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 :ملخص البحث
 

في تعلـيم اللغـة   ) language corpora( اللغوية )المدونات (يتحدث هذا البحث عن استخدام المتون

كيفيـة  حـول   الميزات الخاصة بذلك فـي قاعـة الـدرس، ثـم يعـرض بعـض الأمثلـة التوضـيحية                     الثانية،ويناقش

خدام المتون اللغوية في تعلم وتعليم العناصر والمهارات اللغوية، ويعطي إرشادات تطبيقية يفيد منها            است

فـي  (ويخلص من ذلك كلـه إلـى أن تـدريس اللغـة الثانيـة               . سي وخارجه امتعلم اللغة ومعلمها في الفصل الدر     

 علـم  سـواء لم -ةوتربوي ـ لغويـة –الاسـتعانة بـالمتون اللغويـة سـيجني فوائـد كثيـرة            عنـد   ) هذه الحالة العربيـة   

اللغة أو لمتعلمها أو للباحث فيها؛ ولـذلك فالبحـث يوصـي بالإفـادة مـن تطبيقـات هـذا العلـم الثريـة فـي مجـال                        

لغة ثانيـة، خـصوصا مـع تقـدم وسـائل الاتـصال والعلاقـة الوثيقـة         أو بوصفها  لأهلها  سواءتعليم اللغة العربية  

 .بين اللغة والتقنية في العصر الحاضر

 :الكلمات المفتاحية

المتعلمين، تدريس المهارات اللغوية،    ) مدونات(، تعليم اللغة الثانية، متون      )المدونات(لسانيات المتون   

 .تدريس المفردات، تدريس الصرف، تدريس النحو
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 :مقدمة، ومشكلة الدراسة
لتاريخ لسانيات المتون بحقوله وفروعه المتعددة يجد أن ظهوره في تلـك             الدارسإن  

لمناقـشة مستفيـضة حـول نـشأة لـسانيات          (الحقول والفروع يختلف في النشأة والظهور       

ففي الوقت الذي يعود فيه الاهتمام بلسانيات المتـون بوجـه           ). ٢٠١٣المتون راجع العصيمي    

فــي الدراســات اللغويــة واللــسانيات إلــى مــا قبــل خمــسينات القــرن المــيلادي الماضــي     عــام 

نجـد أن الاهتمـام بدراسـة    ) ٢٠٠٦:٣ ,.McEneryet alمـاكنريوآخرون ) (القـرن العـشرين  (

 ) وهو أحد فروع لسانيات المتون التي بدأت تزدهر بشكل كبير  (متن المتعلم والبحث فيه     

 ويعــود). ٢٠١٢:٧ Grangerرقــرانق(لقــرن المــيلادي الماضــي  ثمانينــات انهايــاتإلــى قــد تــأخر 

 مـدرس لغـة فـي     هـو الاهتمام بمتن المتعلم في الاكتساب اللغوي إلى أن اللغوي عـادة       سبب

الحـديث  ويأتي متأخرا عن ذلك كله ما نحن بصدد ). ٢٠١٢:٧ Grangerرقرانق(نفس الوقت 

ى المتـون فـي تـدريس اللغـة؛ إذ لـم            وهو ما يتعلق بتطبيق نتائج الدراسات المعتمدة عل        عنه

مـــــــن القـــــــرن العـــــــشرين يبـــــــدأ الاهتمـــــــام بـــــــه إلا فـــــــي بدايـــــــة التـــــــسعينات الميلاديـــــــة 

ويعــود ســبب تــأخر تطبيقــات لــسانيات     ). ٢٠٠٦:٩٧ ,.McEneryet alمــاكنريوآخرون(

المتــون فــي الفــصل الدراســي خاصــة وفــي حقــل تــدريس اللغــة عامــة عــن بدايــة لــسانيات      

 إلى طبيعة العلوم حين ولادتها ثم تفرعها، وكـذلك يعـود إلـى    ما معا وعدم تزامنه  المتون

أمور سنذكرها فيما بعد تتعلق بطبيعة تطبيق المتون في الفصل المدرسـي ومـا يحـيط بـه            

ــة       ــى مهــارات تقني ــه إل ــى كــلٍ فع . مــن تخــوف المعلــم ومــن حاجت ــرغم مــن  عل ــى ال ــأخر ل  ت

 فـــي اً متزايــد اًهنــاك اهتمام ــ إلا أن  الاهتمــام باســتخدام المتــون اللغويــة فــي تعلــيم اللغــة       

 Reppenريـبن ( مع اسـتخدامها فـي التـدريس    اًتزامنمالسنوات الأخيرة بلسانيات المتون 

٢٠١٠:١.( 
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ويتمثــل الاهتمــام المتزايــد بلــسانيات المتــون فــي صــدور المجــلات العلميــة المختــصة      

ــسانيات      ــن كتـــــب اللـــ ــصول مـــ ــصة والفـــ ــوث والكتـــــب المخصـــ ــاكنريوآخرون(والبحـــ  مـــ

McEneryet al., إذ أخــذت فروعــه تتــشكل بوصــفها علومــا مــستقلة لهــا       ؛ )٢٠٠٦:٩٧

 .باحثوها والمهتمون بها

أثّرت لسانيات المتون في تدريس اللغة الثانيـة تـأثيرا مهمـا كمـا يـذكر البـاحثون؛                  قد  و

، ١٩٩٤ Johnsمـنهم مـثلا جـونز    (عـن كثيـر مـن البـاحثين     ) ١٩٩٩ Conrad(إذ نقلت كـونراد  

أو الكــشاف الــسياقي كمــا   (س تأكيــدهم علــى  فائــدة المفهــرِ   ) ١٩٩٥ Astonوأســتون 

ــاحثين  ــالح،   . يـــسميه بعـــض البـ ــماعيل صـ ــود إسـ ــر مـــثلا محمـ ) Concordancer() ٢٠١٢انظـ

للمفــردات والقواعــد؛ وذلــك لعرضــه اســتخدام اللغــة الطبيعــي، ولجعلــه الطــلاب نــشطين      

) اهدا كمـا يـسمى فـي تراثنـا العربـي     أو ش ـ(ومحللين مستقلين للغة، ولإعطائه دليلا تجريبيا   

 أن المتــون) ٢٠٠٦:١٠١ .McEenryet al(حــول اســتخدام اللغــة؛ بــل يــرى مــاكنريوآخرون  

  كمـا هـي الحـال      كالقواعـد التعليميـة    ثورة في المـواد      هاكونيقتصر تأثيرها على     لن   اللغوية

فـــــي ٢٠٠٠ Conradانظـــــر أيـــــضا كـــــونراد(فحـــــسب فـــــي القـــــرن الواحـــــد والعـــــشرين 

 بــل ســتغير طــرق التــدريس بمــا فــي ذلــك مــاذا نــدرس    ؛).McEenryet alآخرونمــاكنريو

 .وكيف ندرسه

رت  الكيفيـة التـي أث ّـ   في بيـان )٢٠٠٧:٢١ .O'Keeffe, et all(أوكيفيوآخرون ستطرد وي

 الحـدس الـذي     إضـافة إلـى   أن المتـون زودتنـا بـدليل مـادي          وهـي   المتون في تدريس اللغة     فيها  

أن هـذا الحـدس قـد يكـون خاطئـا كمـا فـي               إلـى    نبهتنـا     نفـسه  ت وفـي الوق ـ   ،لدينا حول اللغة  

؛ ولــذلك قــد يكــون للمتــون تــأثير علــى دور  فــي بعــض الأحيــان والقواعــد]والمعجــم [الدلالــة

أن المتـون  ) ٢٠٠٢:٢١٣ Hunston(كمـا تـرى هنـستون    . المدرس وعلى التربيـة بـشكل عـام   

 :  طرقةاللغوية أسهمت في اللغويات التطبيقية من ثلاث
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القــائم علــى تاحــت فرصــا بحثيــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل مثــل الــشيوع الحقيقي  أ -١

، وإمكانيــة المقارنــة بــين مــتن وآخــر ومتحــدث وآخــر اعتمــادا علــى أدلــة      ءالإحــصا

 . وشواهد حقيقية وليست مصنوعةفعلية

كالنظرة إلى الكلمة على أنها الوحدة المعجمية الصغرى        : غيرت نظرتنا إلى اللغة    -٢

 عوامــلَ مهمــة فــي   ياق الحقيقــي والتــصاحب الفعلــي للمفــردات   إلــى اعتمــاد الــس  

 .تحديد المعنى المعجمي للمفردات

 ــ     -٣  ــ   غيــرت نظــرة المــدرس إلــى دوره مــن مخمِّ ه ن للفــروق بــين المفــردات إلــى موجِّ

 . نظر المتعلمين إلى الاستخدام الفعليلافتٍل للمتن وومحلِّ

من قبيل الترف الأكاديمي بقـدر      إذن فانتقال المتون اللغوية إلى الفصل الدراسي ليس         

ما يعبر عن حاجة عملية ودور مهم تقوم به لسانيات المتون والمتون اللغوية؛ فمـا ذكـره               

ها المتـون   ة تـسدّ  الباحثون أعلاه تسنده الدراسات الميدانيـة التـي أشـارت إلـى حاجـة ملح ّـ              

 ــ   ــالين يعبّ ــا إلــى مث ا وجــده مينــت  المثــال الأول م ــ. ران عــن تلــك الحاجــة اللغويــة، ونــشير هن

)Mindt مـاكنري وآخـرون   مقتبس من١٩٩٦:٢٣٢McEnery, et al., مـن أن بنيـة   ) ٢٠٠٦:٩٨

قواعد الإنجليزية التي تُدرس في الكتب المدرسية تختلف عن البنى نفسها في استخدام             

المتحدثين بالإنجليزية؛ لأن هـذه الكتـب المدرسـية تـدرسّ نوعـا مـن الإنجليزيـة المدرسـية           

 لهــا إلا داخــل الــصف الدراســي، ولــذلك يجــد المتعلمــون صــعوبة فــي التواصــل    التــي لا وجــود

ولهــذا فقــد بــرز ســؤال حــول مــدى فائــدة كتــب التقعيــد التــي    . النــاجح خــارج قاعــة الــدرس 

تعتمد على حدس النحوي وسليقته وحدها، وظهر اتجاه يقـدّم كتـب القواعـد مبنيـة علـى                  

قين بغيرها من اللغات ومتعلميها يجدون هذا ولعل معلمي اللغة العربية للناط  . متون اللغة 

الأمــر فــي اللغــة العربيــة واضــحا بــشكل كبيــر وذلــك لوجــود فجــوة بــين مــا يتعلمونــه أو            

يعلمونه في الفصل وبين ما يحتاجه المـتعلم خـارج أسـوار المنـشأة أو المعهـد أو المركـز،                 
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بنـي علـى أسـاس تحليـل     بالإضافة إلى شدة ارتبـاط منـاهج تعلـيم اللغـة العربيـة بـالتراث الم               

اللغـة ووصــفها وتقعيــدها ولـيس علــى أســاس تعلـيم اللغــة لغــة ثانيـة معتمــدا علــى أســس     

 .تربوية ونفسية ومدارس لغوية حديثة

حيـث وزع اسـتبانة علـى    ) ٢٠٠٩ Romer(الدراسة التي قـام بهـا رومـر    هو المثال الثاني 

هـر أن أهـم المحـاور التـي         مدرسي الإنجليزية الألمـان لمعرفـة حاجـاتهم فـي التـدريس، وظ            

 :تدور عليها حاجاتهم

  الحاجـــة إلـــى مـــواد تدريـــسية أفـــضل، وإلـــى دعـــم فـــي تـــصميم المـــواد، وإلـــى مـــشورة  

 Romer(المتحــدث الأصــلي أو المخبــر اللغــوي وابــن اللغــة، وإلــى مــصادر مرجعيــة موثوقــة  

ر وم بـدور المخب ِـ وهذه الأمـور الأربعـة يمكـن أن يلبيهـا المـتن اللغـوي؛ بـل إنـه يق ـ              ). ٢٠٠٩:٨٩

اللغوي باقتدار، ويعد مرجعا موثوقا في اللغة الهدف خاصة حين يقوم بتدريـسها مـن هـم              

 فيهـا مـن   س العربيـةَ ليسوا من أبناء اللغة كما هي الحال مثلا في البلاد الإسـلامية التـي يـدرِّ       

لرجوع إليه ، فالحاجة هنا إلى متن لغوي لاستشارته وا      الناطقين بها  لعربيةمن أبناء ا  ليسوا  

فـي دراسـته إلـى أبعـد مـن ذلـك؛ إذ يـرى        ) ٢٠٠٩:٩٥ Romer(ولهذا يذهب رومر  . أمسّ وآكد

أن كثيرا من المشاكل والصعوبات التي يواجهها معلمو اللغـة يمكـن حلهـا أو حـل جـزء           

 .منها في حالة تلقي هؤلاء المدرسين تدريبا ودعما من لسانيي المتونكبير 

انيات المتــون والمتــون اللغويــة أن تقدمــه لتعلــيم اللغــة  وعلــى الــرغم ممــا يمكــن للــس 

الثانية واكتسابها من إمكانات فلا تزال غيـر واسـعة الانتـشار فـي اكتـساب اللغـة الثانيـة                    

وهذا مـا يتعلـق باللغـة الإنجليزيـة التـي      ). ٢٠١٠:٥٤٥ Conrad and Levelleكونراد وليفيل (

هـذا يحـاول هـذا البحـث أن يطلـع القـارئ العربـي               ول! هي لغة العلـم، فمـا بالنـا باللغـة العربيـة           

إذ لا  . على ما يمكن للمتون اللغوية أن تسهم به في قاعة تـدريس اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة                   

يوجد علـى حـد علـم الباحـث مـن كتـب فيهـا بالعربيـة؛ فغالـب المنـشور باللغـة الإنجليزيـة              
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 Conradكـونراد وليفيـل   (غـة  وإن كانت التطبيقات التي يشير إليهـا البـاحثون تـصلح لأي ل   

and Levelle مــن أنــه لا يوجــد مــن كتــب فيهــا     إذنفتنبــع مــشكلة البحــث ). ٢٠١٠:٥٣٩ 

فكثيـر ممـن التقـاهم      . بالعربية أو ذكر تطبيقات على اللغة العربية علـى حـد علـم الباحـث              

الباحث في الميدان ليس لهم معرفـة بإمكانـات لـسانيات المتـون فـي التـدريس فـضلا عـن             

 المدرسين لتطبيقاتها فـي فـصولهم؛ لهـذا سـننتقل فـي الفقـرة التاليـة لـذكر بعـض                     معرفة

ميــزات اســتخدام المتــون فــي الفــصل الدراســي لتعلــيم اللغــة لعلهــا تكــشف للقــارئ مــدى   

 . وتقنعه بإن هذا الميدان خصب إذا تم استغلاله بالشكل المطلوبالفائدة المرجوة منها

 : ميزات المتون اللغوية
ــع بهــا        هنــاك عــدد   ــون تتمت ــسانيات المت ــاحثون أن ل ــزات التــي ذكــر الب ــا مــن المي إذا م

ميــزات لغويــة، : ويمكــن أن نقــسم الميــزات قــسمين. فــي تعلــيم اللغــة الثانيــةاســتُخدمت 

قــد يلاحــظ القــارئ بعــض التــداخل فــي بعــض الميــزات وذلــك لمحاولــة          . (وأخــرى تربويــة 

 :)الإحاطة والتفصيل فيما طبيعته التداخل والتكامل

 أن المتـــــــون اللغويـــــــة تمثـــــــل اللغـــــــة الطبيعيـــــــة هـــــــافأولااللغويـــــــة الميـــــــزات أمـــــــا 

والأصـلية التـي صـدرت مـن أهـل اللغـة، وليـست مـصنوعة أو         ) ٢٠٠٢:١٠٦ Hunstonهنستون(

 ). ٢٠١٠:٤ Reppenريبن(ن تكلف عصادرة 

أنـه قـد   ) ix:٢٠١٠ Reppen(فـي مقدمتـه لكتـاب ريـبن     ) Richards(وقد ذكر ريتـشاردز  

 امــن أكبــر التحــديات التــي تواجــه المــدرس ومــصمم المــواد التعليميــة فــي إعــدادهم   يكــون 

بدقة الاسـتخدام اللغـوي الطبيعـي      وللمواد التعليمية تزويد الدارسين بدخل لغوي يعكس        

في الماضي كانت الفطرة اللغوية والتأمل مصدرين مهمـين فـي ذلـك مـع أنهمـا قـد         . الفعلي

أن المتعلمـين فـي بعـض    ) ٢٠٠٤:٤٠ Tsui(كـرت تـسوي   وقد ذ.يكونا مضللين وغير دقيقين

حـال تعلـم    السياقات قد لا يكـون لـديهم فرصـة التعـرض الطبيعـي للغـة، ولا شـك أنـه فـي                       
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ومـن هنـا    . شكّل همّـاً أكبـر    ي ـالعربية في غيـر بلـدانها فـإن عـدم التعـرض الطبيعـي للغـة س                

 مـــادة أصـــلية جـــاءت لـــسانيات المتـــون لحـــل هـــذه الإشـــكالات؛لما تتمتـــع بـــه مـــن كونهـــا  

 . وطبيعية من إنتاج أهل اللغة المكتوب والمنطوق

انظــر مــثلا (مــسألة اســتخدام مــواد أصــلية نوقــشت كثيــرا فــي مجــال تعلــيم اللغــة   إن 

، وهـي بوجـه عـام أفـضل مـن المـادة المـصنوعة        )٢٠٠٢:Burns and Barbaraبورنز وبـاربرا  

ة أو تناسـب المـتعلم وحاجاتـه       المتكلفة، مع أن الطبيعية لا تقتضي بـشكل آلـي أنهـا جيـد             

أن الجـدل حـول تأسـيس    ) ٢٠٠٧:٢٦,.O'Keeffe et al(وقد ذكر أوكيفيـوآخرون  . وأهدافه

 مـرة أخـرى   جـدل الثلاثين الماضية، وقد عاد الالسنوات منهج اللغة على لغة أصلية يعود إلى       

 علـى   تواصـل المـتعلم بـشكل فعـال لا بـد مـن الاعتمـاد              كـي ي  حين بدأ استخدام المتون، فل    

مـــثلا (وقـــد ذكـــر الكثيـــر مـــن البـــاحثين  .اللغـــة الطبيعيـــة لا المـــصنوعة لأغـــراض تدريـــسية 

 ، وفريمان٢٠٠١ McCarthy ، ومكارثي٢٠٠١ Carter، وكارتر٢٠٠١:٢١٤ Richardsريتشاردز

Larsen-Freeman كلهــم فــي ريتــشاردز ٢٠٠١Richards أن مــن مبــادئتعليم  ) ٢٠٠١:٢١٥

هيأ عـن طريـق التعـرض للغـة الطبيعيـة ومـن خـلال اسـتخدام                 أن الـتعلم سـيُ    : اللغة الثانية 

ــا لفهـــم      ــة؛إذ إن اســـتخدام المتـــون للغـــة الطبيعيـــة أساسـ اللغـــة لأغـــراض تواصـــل حقيقـ

 فــي فهــم  انللغــة الطبيعيــة مهم ــ ادور متــون كــذلك الاســتخدام المعجمــي والقواعــدي و  

 ا مـصادرَ  كيف تستخدم اللغة في سياقات طبيعية، ومثل هـذه المتـون يمكـن اسـتخدامه              

 . في إعداد المواد التعليميةكذلك للتدريس و 

كمـا  ). ١٩٩٦:٣٠ Barlowبـارلو (ولهذا فقد اسـتُخدمت المتـون فعـلا لإنتـاج مـواد أصـلية       

أن هناك تزايدا للكتـب التـي تفيـد مـن اسـتخدام      ) ٢٠٠١:٦٩ Tomlinson(ذكر توملينسون 

تــــي تعكــــس الــــدخل بيانــــات المتــــون لــــتعكس الاســــتخدام الفعلــــي للغــــة أكثــــر مــــن ال  

 . الآيديولوجي أو المعياري الذي يريده النحوي وربما لا يعكس الواقع الفعلي
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أنالمتون غنية، فهي تزود الدارس بمادة ثرية تفوق ما يحتاجه في اللغـة؛         الميزة الثانية 

مما يقوي معرفته السابقة باللغة ويـضيف إلـى وعيـه اللغـوي ويحـسنّ مـن مهاراتـه اللغويـة                     

وهــي فــي غناهــا تقــوم بــدور  ). ٢٠٠١:٧ Aston  مقتــبس مــن أســتون   ١٩٩١a Johnsجــونز (

ففي الوقت الذي تعد فيه المتون مـصدرا ثريـا للتنـوع اللغـوي مـن لغـة أكاديميـة إلـى                       : مزدوج

فهـي فـي   ) ٢٠٠٢:١٠٢ Hunstonهنـستون (سياسـية إلـى دينيـة إلـى إعلاميـة إلـى منطوقـة إلـخ         

درسـين، أي أن تنـوع اللغـة وعـدم القـدرة أحيانـا          لملـدى ا  الوقت نفسه تحل إشـكالا كبيـرا        

؛ لكـن   دون مـتن موجـود     ةيعلى إعطاء النصح للمتعلمين حول اللغة الأكاديمية أو السياس        

مع المتن يمكن التفريق بين التنوعات اللغوية بسهولة مما يجنب المدرس حـرج الإجابـة               

بمعنـى أنهـا غنيـة    ). ٢٠٠٤ Conradلمناقـشة مـشابهة انظـر كـونراد    (التـي ربمـا لا يمتلكهـا    

وفي الوقت نفسه تميز بين المستويات اللغوية وتفرق بينهـا وهـو الأمـر الـذي قـد لا يمتلكـه            

 . معلم اللغة

أن التطور في تقنية المعلومـات يتـيح   ) ٢٠٠١:٦٤ Seidlhofer(كما ذكرت سيدلهوفر و

لغـة ممـا يمكّـن    عـدد لبنـى ال  الفرصا مهمة  مع المتون المنطوقة المتزايـدة فـي الحجـم وفـي        

ــدت هنــستون  . البــاحثين مــن تــصميم وصــف دقيــق للاســتخدام اللغــوي      Hunston(وأكّ

ــة        ) ٢٠٠٢:١٢٣ ــة معرفــة المعلومــات الثقافي ــات التطبيقي ــون فــي اللغوي أن مــن تطبيقــات المت

للمثــال وغيرهــا مــن المعــاني الكامنــة خلــف العبــارات، فــاللغوي عليــه أن ينظــر إلــى المعــاني    

وهــذا كلــه إغنــاء للغــة ولتحليلهــا جــاءت بــه    . سر ويلاحــظ ذلــك كلــه خلــف العبــارات ويف ــ

 .المتون اللغوية

حيث يشمل المتنُ اللغـةَ الـصادرة   .  المحافظة على خصائص أهل اللغة   الميزة الثالثة 

ــر خاصــة اللغــة المنطوقــة        ــى طبيعتهــا مــن أهــل اللغــة دون تعــديل أو تغيي ــو قورنــت  . عل ول

 أو الأجنبــي لظهــرت فــروق بينهمــا؛ إذ أشــار بحــث    منطوقــة ابــن اللغــة بمنطوقــة المــتعلم  
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 ,.O'Keeffe et al( مقتـــبس مـــن أوكيفيـــوآخرون (٢٠٠٥ Prodromou)برودرومـــو

أنه يمكن التفريق بـين الإنجليـزي ابـن اللغـة والمـتعلم المتقـدم مـن غيـر أبنائهـا                     ) ٢٠٠٧:٧٦

)  sort ofمننوع (، و)you knowأنت تعرف (مثل ) chunk(باستخدام الكتل أو العبارات 

وغيرهــا مــن المتــصاحبات التــي يــستخدمها ابــن اللغــة كثيــرا بينمــا قــد لا نجــد لهــا أثــرا لــدى    

المتعلم، خاصة المتعلم الذي درس بالطريقة التقليدية التي لا تـستخدم المـتن اللغـوي؛ لأن             

هـا كتـب تعلـيم اللغـة ولا كتـب القواعـد فـي        يلإهذه الخصائص اللغوية لابـن اللغـة لا تـشير     

أو عبــارة ) أنــت معــي؟(ففــي اللغــة العربيــة مــثلا يــستخدم المــتكلم صــيغة  . غلــب الأحيــانأ

.  ما لو وجد متن منطـوق للعربيـة  خلافلا نجد لها أثرا في كتب التعليم، ب      و) طبعا(أو  ) يعني(

وبسبب غياب هـذه الظـواهر عـن تعلـيم اللغـة نجـد أن حـديث الأجنبـي يكـون واضـحا فيـه                         

أنــه لمــتكلم غيــر نــاطق باللغــة أو أن حديثــه يــشبه قطعــة نثريــة  التــصنع وعــدم الطبيعيــة و

 . وليس حديثا مرتجلا متدفقا بشكل شفهي وعفويمكتوبة

 أن المـــتن يحـــافظ علـــى ســـياق الكلمـــة التـــي وردت فيـــه مـــن خـــلال  الميـــزة الرابعـــة

 ومحيطهـا اللغـوي الـذي       المفـردةَ  ؛ إذ تعرض المفهرسـاتُ    )concordancers(المفهرسات  

 أن (٢٠١٠:٢ Bennett) مقتــبس مــن بينــت   (١٩٩١ Sinclair)نكليري ويــرى س ــ .وردت فيــه

الكلمة مستقلة بنفسها لا تحمل معنى؛ لكن هذا المعنى يظهر غالبا من خـلال مجموعـة                

أي أن ســياق الكلمــة هــو الــذي يكــشف معناهــا      ). ســياق الكلمــة (متواليــة مــن الكلمــات   

لمتــون علــى ســياق المفــردات فيهــا يهــا، ولــذلك فحــين تحــافظ افالحقيقــي وظــلال المعنــى 

علـى أهميـة الـسياق    ) ٧٧-١٩٩٦:٧٦ Sinclair(وقـد أكّـد سـينكلير    . يكـون ذلـك ميـزة لهـا    

وإسهامه في معنى المفردة وفي أنماطها النحوية؛ فالمتون أكبر أدوات الإسـهام فـي هـذه      

 .الميادين
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تطــور  أن الأنــشطة التدريــسية المعتمــدة علــى المــتن تــسهم فــي   الميــزة الخامــسة

أســتون (كفايــة المــتعلم وتزيــد مــن معرفتــه باللغــة الهــدف وبثقافــة اللغــة الهــدف وأهلهــا    

Aston فــالمتعلم يتــصل اتــصالا مباشــرا بإنتــاج أهــل اللغــة دون غربلــة واضــعي         ). ٢٠٠١:٥

ــة، واللغــة           ــه اللغوي ــا وينمــي ذائقت ــا طبيعي ــه حــسا لغوي ــد لدي ــاهج أو المدرســين ممــا يول المن

مـثلا فـي    . افـة فيكـون المـتن مـصدرا مهمـا للخـصائص الثقافيـة للهـدف               بطبيعتها تنقـل الثق   

التـــي تعتبـــر خاصـــية عربيـــة ) إن شـــاء االله، بـــإذن االله، بحـــول االله(العربيـــة انتـــشار كلمـــات 

ــد           ــيلا فــي اللغــات الأخــرى ونجــد مــن الــصعوبة وضــع مقابــل لهــا عن إســلامية لا نجــد لهــا مث

ــا نــصنف    الترجمــة، ووجــود مثــل هــذه التعبيــرات لــدى مــتعل     م العربيــة لغــة ثانيــة قــد يجعلن

 .كفايته أعلى ممن لا يستخدمها أو لا يعرف استخداماتها والسياقات التي ترد فيها

أنهــا تنمــي لــدى المــتعلم مــن غيــر النــاطقين باللغــة الحــس والــذوق  الميــزة الــسادسة

؛ )٢٠١٠:٩٣ Bennettبينـت  (الفعلي للغـة المـستعملة لـدى أهـل اللغـة وأبنائهـا النـاطقين بهـا         

بينــت (بـل يــرى بينــت أن الــذوق ينمــو لــدى المــتعلم ليقــارب ذوق ابــن اللغــة بــشكل معقــول  

Bennett ــاليبها      ). ٢٠١٠:١١٥ ــى أسـ ــود علـ ــه يتعـ ــة يجعلـ ــة طبيعيـ ــتعلم بلغـ ــاك المـ فاحتكـ

واستخداماتها كما هي عند أهلها، ويلغي قضية الوساطة بـين اللغـة والمـتعلم فـي الفـصل        

 . والذائقة الطبيعية للغةا كله ينمي لديه الحس اللغوي السليمالدراسي ومقرراته، وهذ

) ٢٠٠١:٤١ Astonأسـتون  ( موثوقة أكثر من حدس المعلم لمتونا أن الميزة السابعة

فكـون المـتن هـو الـصادر مـن ابـن اللغـة        .  الذي ليس من أبنـاء اللغـة الهـدف   علمخصوصا الم 

 الأجنبـي عـن اللغـة       علـم ا يعطي الم  في مواقف طبيعية يعطيه موثوقية ومصداقية أكثر مم       

هذه الميزة سيكون لها انعكاس  . أو الذي يحاول اصطناع مثال أو شاهد على قضية لغوية         

 .ولغتهعلى المتعلم 
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أن أنـشطة الـصف الدراسـي المعتمـدة علـى المتـون والمـستخدمة لهـا                  الميزة الثامنة 

 مـن ناحيـة الاسـتيعاب       تساعد المتعلمين في تطوير قدرتهم فـي اسـتخدام اللغـة تواصـليا            

؛ إذ ســيحاول المتعلمــون محاكــاة اللغــة الموجــودة فــي   )٢٠٠١:٥ Astonأســتون (والإنتــاج 

 .المتن مما يسهم في ارتقاء كفايتهم التواصلية

ــعة  ــزة التاســـــ ــة     الميـــــ ــة والطلاقـــــ ــى الدقـــــ ــساعد علـــــ ــون تـــــ ــشطة المتـــــ  أن أنـــــ

 للمـتعلم   المتاحالكافيوتفيد في الدقة من خلال الوقت ) ٢٠٠١:٢٤٣ Bernardiniبرنارديني(

ليستكشف البنى النحوية في أمثلة المفهرس فيكتسب الدقة في رحلته الاستكشافية،           

 .والطلاقة من خلال نقاش المتعلم مع أقرانه سواء خلال تأدية التدريب أو بعده

ميــزات المتــون ليــست مقتــصرة علــى التميــز اللغــوي للمــتن أو علــى الرقــي بالجانــب    إن 

تعلم؛ بل تتعداها إلى جوانب نفـسية وجدانيـة تربويـة قـد تـسهم فـي زيـادة                   اللغوي لدى الم  

تواؤم أنشطة المتـون  على الاكتساب اللغوي لدى المتعلمين؛ بل إن لسانيي المتون أكدوا   

 :من هذه المبادئ). ٢٠١٠:٥٤٨ Conradكونراد(مع كثير من المبادئ التربوية 

ــى ــدى المــتعلم؛ إذ    :الأول ــادة الاســتقلالية ل ــى اســتخدام     -يمكــن  زي ــه عل إذا تــم تدريب

تــزود بــأداة تعلــم يمكــن لــه أن يــستثمرها   ي أن تزيــد الاســتقلالية لديــه و -المتــون وأنــشطته

؛ بــل )٢٠٠١:٢٢٣ Bernardiniبرنــارديني؛ ٢٠٠١:٥٬٧ Astonأســتون (مــستقلا عــن المــدرس  

ــتحكم المباشــر مــن المــدرس         ــه أن يــستخدم ذلــك داخــل الفــصل وخارجــه دون ال يمكن

ــ( ــرى بينـــت  ). ٢٠٠١:٤١ Astonتون أسـ ــى  ) ٢٠١٠:١١٥ Bennett(ويـ ــتعلم علـ ــدريب المـ أن تـ

ينمـي لديـه    والذي يوجد فـي المتـون اللغويـة         الاختيارات والاحتمالات في الاستخدام الفعلي      

أن الاسـتقلالية تزيـد باسـتخلاص المـتعلم     )٢٠١٠:٥٤٨ Conrad(وتـرى كـونراد   . الاسـتقلالية 
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والاسـتقلالية صـفة لهـا دور كبيـر         . هي ـلعد على المعلـم ليمليهـا       نفسه دون الاعتما  بالقاعدة  

 ). ٢٠٠٨ Ellisإليس(في تعلم اللغة 

ــات ممكِّ  ــتخدام المفهرسـ ــد اسـ ــشافات    ويعـ ــوا باكتـ ــين أنفـــسهم ليقومـ ــا للدارسـ نـ

مقتـبس  ١٩٩٠ Tribble& Jonesتريبـل وجـونز    ;١٩٩١ Johnsجـونز  (مباشـرة حـول اللغـة    

 . قلالية تامةباست) ٢٠٠٦:١٩٨ماكنريوآخرون من

الناتجـة عـن   ) ٢٠٠١:٢٢٣ Bernardiniبرنـارديني ( زيادة الدافعية لـدى المتعلمـين   :الثانية

الإضافة التي تمنحها المتون للمتعلم مما يقـوي معرفتـه الـسابقة باللغـة ويـضيف إلـى وعيـه                    

 Aston  مقتـبس مـن أسـتون     ١٩٩١a Johnsجـونز  (اللغوي، ويحـسن مـن مهاراتـه اللغويـة     

والدافعيــة مــن  . ، وهــذا كلــه يعطــي المــتعلم إحــساسا بالإنجــاز يرفــع مــن دافعيتــه    )٢٠٠١:٧

 ).٢٠٠٨ Ellisراجع مثلا إليس(العوامل التي تؤدي دورا إيجابيا في تعلم اللغة 

) xi:٢٠١٠ Reppen(فـي مقدمتـه لكتـاب ريـبن     ) Richards( ما ذكره ريتشاردز :الثالثة

س والمـتعلم ثقـة فـي أن اللغـة الموجـودة فـي              كـلا مـن المـدر      مـنح من أن لسانيات المتون ت    

جـد المـتعلم مـثلا      فلـو وُ  . الفـصل الدراسـي   قاعـة   المتون هي التي سيصادفها المتعلم خـارج        

في بيئة غير اللغة الهدف فسيواجه مشكلات كثيرة حين احتكاكه بأهل اللغـة الهـدف               

اب شــــبيهة الكتــــ) Reppen(لأن لغتــــه ســــتكون لغــــة مدرســــية أو كمــــا يــــسميها ريــــبن  

)booklike) (Reppen ٢٠١٠:xi .(  ففـــي حـــال كـــان مـــستحيلا إيجـــاد بيئـــة تـــوفر للمـــتعلم

فــالمتون تلعــب عــن طريــق الانغمــاس والغمــر اللغــويين   طبيعيــا  اكتــسابااكتــساب اللغــة

 .ذلك الجوفي مناخ الفصل الدراسي والبيئة المدرسيةلفرص الدورا مهما في توفير بعض 

) ٢٠٠١:٢٢٣ Bernardiniبرنـارديني (زيادة الثقـة بـالنفس   ساعد على  المتونت أن:الرابعة

 .من خلال استقلال المتعلم بنفسه وممارسته التحليل اللغوي مباشرة دون وسيط
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 أن استخدام المتعلم للمتون يساعد على رفع قدرته على التخمـين وعلـى     :الخامسة

). ٢٠٠١:٤١ Bernardiniبرنـارديني (صقل المهارات الإدراكية الأخرى من المفهرس وأمثلتـه  

وكذلك يربي لدى المتعلم استخدام كلمات الاحتمال وعـدم القطـع فـي الكـلام العلمـي،                 

وكـذلك يـساعد علـى توليـد الفرضـيات      ). ٢٠١٠:١١٥ Bennettبينـت  (وهو أسلوب علمي جيد 

واختبارها وتعميمها، وعلى تشجيع الملاحظـة وزيـادة الـوعي عـن طريـق لفـت الانتبـاه إلـى             

 مقابـل الطريقـة الموجـودة فـي        وهـو    )inductive( كمـا أن الـتعلم الاسـتنتاجي         بنية معينـة،  

والفــروق  قــد يلبــي بعــض أســاليب المتعلمــين     )deductiveالاســتنباطية  ( كتــب القواعــد 

 ).٢٠١٠:٥٤٨ Conrad(الفردية بينهم 

ــي    إن  ــوي لا يعنـ ــوي والتربـ ــشقيها اللغـ ــزات بـ ــذه الميـ ــنا لهـ ــال  عرضـ ــأي حـ ــون  بـ أن المتـ

وأنهـا خاليـة مـن العيـوب أو أنهـا           أ في الفصل الدراسي لا يوجد فيهـا معوقـات           واستخدامها

تعطي فرصة حالمة للتعلم؛ بل فيها بعض الصعوبات والمعوقات؛ لكـن يستحـسن النظـر              

إلــى هــذه المعوقــات علــى أنهــا تحــديات تعطــي المــتعلم والمعلــم فرصــة لابتكــار الحلــول        

 .ةالتاليالفقرات والتغلب عليها، وهو موضوع 

 :إمكانات المتون وحدودها
استخدام المتون سواء في التحليل والتوصيف اللغوي أو في قاعـة الـدرس محـدود           إن  

وتعـد طريقـة   ). التحليـل وقاعـة الـدرس   (بما تستطيع المتون أن تقدمه فـي هـذين المجـالين       

جمعهــا وتــصنيفها العامــل الحاســم فيمــا تــستطيع المتــون أن تقدمــه للمــستخدم، ففــي      

يع متن ما أن يزودنا بإجابات عن تساؤلات معينة، لا يمكن لمتن آخر أن يمـدنا               حين يستط 

، أي أن المتـون تتفـاوت فـي قـدرتها علـى تلبيـة الحاجـات معتمـدة فـي ذلـك             مشابهة بإجابة

ــذي صُــممت مــن أجلــه      ــى الهــدف ال ولكــن بوجــه عــام فهنــاك أســئلة يمكــن للمتــون      . عل

 :، مثلابتنوعاتها أن تمدنا بإجاباتها بكل اقتدار
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ما الكلمات أو العبارات الأكثر شيوعا في العربية في ضوء المتن الذي بين أيـدينا؟    -١

ــة      ــه بطريقـــة علميـ ــامل أن يجيـــب عنـ ــذا الـــسؤال يمكـــن لمـــتن شـ ) إحـــصائية(هـ

 .موثوقة

مــا الفــرق بــين اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة فــي العربيــة؟ يمكــن لمــتن جمــع بــين      -٢

 .نه من خلال الأمثلة التي يعرضها لناالمنطوق والمكتوب أن يعطينا إجابة ع

) annotated(مــا أكثــر الأزمنــة اســتخداما بــين أهــل اللغــة؟ يــستطيع مــتن حُــشّي   -٣

 . هذا السؤالبتحليل حول الأزمنة أن يمدنا بالإجابة عن) tagged(ووسُم 

ما حروف الجر الخاصة بأفعال لازمـة معينـة؟ فبإمكـان مـتن يـشتمل علـى وصـف                    -٤

 .ذا السؤاللحروف الجر أن يجيب عنهللفعل اللازم ووصف 

أي الكلمــات تــستخدم فــي مواقــف رســمية فــصحى وأيهــا يــستخدم فــي مواقــف   -٥

ــنفّ فـــي      ــمية وأقـــل فـــصاحة؟ فيـــستطيع المحلـــل أن ينظرفـــي مـــتن صُـ أقـــل رسـ

 .رقّ فيه بين الفصيح وغيره أن يعطينا إجابة عن هذا السؤالتصميمه وفُ

ــا المتـــصاحبات    -٦ ــابير المـــسكوكة؟ ومـ ــا التعـ ــذي   مـ ــالمتن الـ ــة؟ فـ فـــي اللغـــة العربيـ

استُخدم فيه برنامج يميز المتصاحبات والمسكوكات عـن المفـردات يمكـن لـه         

 .ةلئس عن هذه الأاتأن يزودنا بإجاب

كم من الكلمات يجب أن يتعلمها الدارس ليتمكن مـن القيـام بمحادثـة يوميـة؟           -٧

وكــــــم مــــــن الكلمــــــات عمومــــــا يــــــستخدمها ابــــــن اللغــــــة فــــــي المحادثــــــة؟         

فمتن قد صُمم لمتحدث مـا أو لمحادثـات يوميـة    ). ٢-٢٠٠٤:١ McCarthyثيمكار(

 . لمتحدثين باللغة العربية يمكنه أن يعطينا الإجابة عن هذا السؤال

إذن فقــد تجيــب المتــون عــن أســئلة معينــة، وقــد يجيــب بعــضها عــن أنــواع أخــرى مــن    

 فإن هنـاك أسـئلة لا       وفي مقابل ذلك  . الأسئلة بناء على طريقة التصنيف والجمع والبرمجة      
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يمكن لأي متن مهما كان هدفـه وطريقـة تـصنيفه أن يمـدنا بإجابـة لهـا، هـذه الأسـئلة كمـا                     

 : ذكرها بعض الباحثين

، بـل يقتـصر دورهـا       )أي الدليل الـسلبي   (المتون غير قادرة علىإعطاء دليل بالعدم        -١

، فقـد تكـون   دينا في المتن الذي بين أيرنا عن كون الشيء موجودا أو غير موجوداخبعلى إ 

الظاهرة غير موجودة في المتن لأنها غيـر شـائعة فـي الأسـلوب الممثَّـل لـه فـي المـتن الـذي                  

فــإذا لــم نجــد  ). ٣-٢٠١٠:٢ Bennettبينــت (بــين أيــدينا بينمــا هــي موجــودة فــي الاســتخدام   

 فلا يمتد الاستـشهاد بـالمتون إلـى مـا وراءهـا،      .شاهدا على قضية ما فليس المعنى انعدامها 

 .ي إلى اللغة كاملةأ

المتن لا يستطيع إخبارنا بالصحة أو الإمكانية أوالمقبولية، فـالمتن لـيس معياريـا         -٢

المـتن يعـرض مـا هـو موجـود فيـه       . بطبيعته، ولا ينتظر منه أن يصدر الأحكام الخاصة باللغة     

 .فقط

، فهـو   )لمـاذا (المتن غير قادر علـى تعليـل الظـاهرة اللغويـة أو الإجابـة عـن سـؤال                    -٣

؛ أمـا التعليـل فوظيفـة اللغـوي أو     )Bennett٢٠١٠:٣بينـت   (فحـسب   ) مـاذا (يب عـن سـؤال      يج

 أو المعرفــة المــدرس أو أهــل اللغــة مــستخدمين فــي ذلــك الفطــرة أو الــسليقة أو التخمــين  

أنه على رغم أن التخمين والسليقة لا تكـون         ) Bennett٢٠١٠:٨(ويرى بينت   . اللغوية لديهم 

فيمكن لنـا القـول إن    . اللغة فهي مفيدة في الإجابة عن لماذا      موثوقة دائما حول استخدام     

على صيغة تكاملية هو الوضع النموذجي للتحليل       ) ماذا ولماذا (اجتماع المتون مع السليقة     

 .اللغوي

-Bennett٢٠١٠:٢بينـت  (المتن غير قـادر علـى إعطـاء جميـع الأمثلـة والإمكانـات         -٤

أي أن المـتن مهمـا كـان    . تن الذي بـين أيـدينا  فقد تكون هناك أمثلة غير موجودة في الم       ). ٣

لا يمكن له أن يحيط بجميع اللغة؛ ولذلك من الخطأ تصور أنه يمكن أن نصنف متنا شـاملا           
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كمــا أن مــن الخطــأ أن نظــن أن وجــود مــتن كبيــر للغــة   . بتوعاتهــا وأســاليبهاللغــة العربيــة 

 خطـأ دد بتجدد الحياة، ومـن ال     العربية يغنينا عن أن نصنف متونا أخرى؛ فالإنتاج اللغوي متج         

 .تصور الإحاطة للغة في أي جهد بشري

 الإجابـة عـن أسـئلة معينـة، وقـد يجيـب بعـضها        لا تملـك إذن فالمتون مهمـا كانـت قـد      

ها،  الأسـئلة نفـس  عن أنواع معينة من الأسئلة في الوقـت الـذي لا يجيـب بعـضها الآخـر عـن               

لة مختلفـة، ومـن الخطـأ تـصور أنـه           ولذلك لا بد مـن تـصنيف متـون متنوعـة لتجيـب عـن أسـئ                

. يمكن أن يُصنف متن محيط بالعربية ويُكتفى به لإجراء البحوث المختلفة الأهداف عليـه             

وامتدادا لحديثنا هنا سنتعرض فـي الفقـرة التاليـة لأنـواع المتـون ونتحـدث عـن الأنـواع التـي               

 .يمكن أن تُستثمر في الفصل الدراسي

 :أنواع المتون
عددة تعكس أهـدافها وطريقـة تـصنيفها، منهـا مـا يـصلح توظيفـه فـي                 للمتون أنواع مت  

 والتحليـل   بحـث فصل تعليم اللغة مباشرة، ومنها ما لا يصلح لذلك؛ بل يقتـصر دوره علـى ال               

وأنــواع المتــون الرئيــسة ثمانيــة، منهــا أربعــة تــصلح للتوظيــف مباشــرة فــي فــصل       . اللغــوي

 إلا بعد تكييفها للمهمة )٢٠١٠:١٣ Bennett بينت(تعليم اللغة، وأربعة أخرى لا تصلح لذلك 

 :وستُسرد أولا الأنواع التي يصلح توظيفها في الفصل الدراسي. التعليمية المقصودة

 وغالبا يكون ضخما من ملايين الكلمـات  ):Generalized Corpus(المتن العام  -١

 BNC: The British National(المــتن الــوطني البريطــاني  : فــأكثر مثــل بــي إن ســي  

Corpus (  المـتن الـوطني الأمريكـي    : وإيـه إن سـي)ANC: The American National 

Corpus .(  وعــــادة يــــشمل المنطــــوق والمكتــــوب، فــــالمكتوب مــــن الــــصحف والمجــــلات

ــن       ــوق مــ ــة، والمنطــ ــة الأكاديميــ ــلات العلميــ ــة والمجــ ــة العلميــ ــا والأدب والكتابــ ومقالاتهــ



 

 
٣٦٦

 لسانيات المتون وتطبيقاتها في تعليم اللغة الثانية
 العصيميبن فهد صالح . د 

لــــشفهية فــــي الإدارات الحكوميــــة  المحادثــــات اليوميــــة ومقــــابلات العمــــل والتعــــاملات ا 

اللغـة بكاملهـا وبتنوعاتهـا فهـذا      فـي  بحـث  الفإذا كان هدف المـدرس هـو   . والمواقع العامة 

النوع هو المناسب له، مع التأكيد على أن أي متن على الإطلاق مهما كان حجمه لا يمكـن                  

 ). Bennett٢٠١٠:١٣بينت(أن يضم اللغة بأكملها 

 عديدة لكن الذي يستخدمه الباحـث       )مدونات(متون  هناك  وفيما يخص اللغة العربية     

الــذي ) Arabic corpus(المــتن العربــي  ) لتــوفره علــى شــبكة الإنترنــت، ومجانيتــه  (كثيــرا 

ويحتـوي علـى أكثـر مـن مئـة وثـلاث       ) Dilworth Parkinson(صـنفه ديلـوورث باركنـسون    

آن الكـــريم موزعـــة علـــى الـــصحف والأدب والقـــر   ) ١٢٣٠٠٠٠٠٠(وعـــشرين مليـــون كلمـــة   

ــتن علـــى     . واللهجـــة المـــصرية  ــة، وموقـــع المـ ــة والمكتوبـ ــة المنطوقـ ــو إذن يـــشمل اللغـ فهـ

 ). /http://arabicorpus.byu.edu: (الشبكة

 وهو الذي يخدم نوعـا محـددا مـن لغـة     ):Specialized Corpus(المتن المختص  -٢

لغـــة الأكاديميـــة أو لغـــة التمـــريض أو اللغـــة المنطوقـــة أو اللغـــة   مثـــل لغـــة الطفـــل أو ال. مـــا

 The Michigan(ان للإنجليزية الأكاديميـة المنطوقـة   قومن أمثلته متن متش... المكتوبة 

Corpus of Academic Spoken English: MICASE .(   ولا حدود لحجمه، فقـد يكـون

 ). ٢٠١٠:١٣ Bennettت بين(كبيرا، وقد يكون صغيرا يعبر عن هدف معين ومحدود 

وفــي اللغــة العربيــة هنــاك المدونــة العربيــة أو المدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك    

عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة، وهــي إحــدى المــشاريع الإســتراتيجية لمبــادرة الملــك عبــداالله  

ويهــدف مــشروع المدونــة هــذا فــي مرحلتــه الأوليــة إلــى جمــع ســبعمائة     . للمحتــوى العربــي

ــون كلمــة  مل بــدءا بالعــصر الجــاهلي وحتــى العــصر الحــديث ومــن مختلــف       ) ٧٠٠٠٠٠٠٠٠(ي

ــي   ــالم العربـ ــدان العـ ــاطق وبلـ ــة ف . منـ ــة التاليـ ــا المرحلـ ــى أمـ ــول إلـ ــه الوصـ ــة  هدفـ ــون كلمـ  بليـ

شمل المخطوطات، والصحف، والكتـب، والمجـلات، والـدوريات علميـة،           يو). ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠(
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 وممـا يجـب التنبـه لـه أنهـا تـشتمل علـى المكتـوب         .والأدب، ولازال تحـت التطـوير والاختبـار   

وموقع المدونة علـى    . فقط دون المنطوق؛ ولهذا وضعت هنا ولم توضع في القسم السابق          

 ). http://www.kacstac.org.sa/Pages/Default.aspx:  (الشبكة

مــن وجهــة نظــر تعليميــة فــالمتن المتخــصص صــغير الحجــم لــه  وقــد ذكــر أســتون أنــه 

 Aston مقتـــبس مـــن ١٩٩٧ Astonأســـتون (ميـــزة تفـــوق المـــتن العـــام كبيـــر الحجـــم 

ــ)٢٠٠١:٣٧ ــه،    وذلكلــ ــه واستكــــشاف مفهرســ ــهولة تحليلــ ــه وتــــصنيفه، وســ سهولة جمعــ

 .بالإضافة إلى وضوح هدفه

أي  (ةالمختــص المتــونوهــو نــوع مــن أنــواع   ): Learner Corpus (مــتن المــتعلم  -٣

أي إنتاجـه   (للغـة المـتعلم للغـة مـا      ) أو كليهمـا  (يـضم إمـا مكتوبـا أو منطوقـا          ) النوع الـسابق  

وقد أُفرد هنا بقسم خاص لأن هذا النوع من المتون       . )اللغوي في اللغة الهدف التي يتعلمها     

بدأ يزدهر ويؤسـس نفـسه علـى فلـسفة مختلفـة وأهـداف مختلفـة؛ إذ الهـدف منـه دراسـة                       

ومن أمثلته المتن الـدولي    ). intralanguage(ء دارسي لغة ما، وتحليل اللغة المرحلية        أخطا

الـذي  ) The International Corpus of Learner English: ICLE(لمتعلمـي الإنجليزيـة   

 لغــة مختلفــة، وكــذلك المــتن المعيــاري لاختبــار   ١٤يــضم كتابــات لدارســي الإنجليزيــة مــن   

لمقـابلات امتحـان متعلمـين    ) The Standard Speaking Test Corpus: SST(الكـلام  

. ولهـذا فهـو كثيـر الأخطـاء    . ويكـون هـذا المـتن مـأخوذا مـن المتعلمـين أنفـسهم           . يابانيين

المدونـة اللغويـة   (هناك عدة مدونات منها مدونة عبداالله الفيفي وإريك آتويل       وفي العربية   

ــة   ــة العربيــــــ ــي اللغــــــ ــى )Arabic Learner Corpus-لمتعلمــــــ ــرابطعلــــــ : الــــــ

http://arabiclearnercorpus.com) Alfaifi, et al, ٢٠١٤.( 

، وهــــو المــــتن الــــذي يــــشمل اللغــــة     )Pedagogic Corpus (مــــتن تدريــــسي  -٤

وقد تكون مادته كتابـة أكاديميـة أو تفـاعلا شـفهيا بـين       . المستخدمة في الفصل الدراسي   



 

 
٣٦٨

 لسانيات المتون وتطبيقاتها في تعليم اللغة الثانية
 العصيميبن فهد صالح . د 

، فهذه اللغة هي التي يصادفها المتعلم في الغالـب ويفيـد منهـا فـي                 الدراسي أطراف الفصل 

 O'Keeffe, et: انظر (ولا يوجد في العربية متن من هذا النوع على حد علم الباحث. تعلمه

all, ٢٠٠٧(. 

المـتن التـاريخي    : أما مالا يصلح للتوظيف مباشرة في قاعة الـدرس فهـي الأنـواع التاليـة              

)Historical Corpus(  وهــو الخــاص بفتــرة تاريخيــة معينــة، وقــد لا يكــون مفيــدا لمــتعلم ،

.  ربمــا لا تفيــده فــي تعلمــه إذا كــان هدفــه التواصــل اللغــة الثانيــة لاقتــصاره علــى فتــرة معينــة 

، وقـد يكـون للغتـين أو أكثـر، وربمـا      )Parallel Corpus(وكذلك المتن المتعدد أو المـوازي  

وكـــــذلك المـــــتن المقـــــارن . دارســـــي التحليـــــل التقـــــابليلا يـــــصلح إلا لطـــــلاب الترجمـــــة أو 

)Comparable Corpus(       والمـتن  . ، وهو الذي يقـارن متنـا بـآخر، وقـد يكـون للغتـين أو أكثـر

، وهــو الــذي يكــون معيــارا  )Monitor Corpus ()أو المعيــار أو المتــابع أو الراصــد  (المراقــب

 .لمتون أخرى

هـل يوجــد  : ول سـؤال يجـب طرحـه   فـإن أراد المـدرس اسـتخدام مـتن فـي تدريـسه فـأ       

متنا العربية قد يكيف المدرس ُـ   اللغة  متن متوفر يناسب هدفي وغرضي من استخدامه؟ في         

 ويطوعــه لأهدافــه ولا يكــون قــادرا علــى الإفــادة مــن جميــع المجــالات التــي يمكــن   اموجــود

دافا  وذلك لندرة المتون عموما فضلا عن المتون التـي تناسـب أه ـ            ؛الإفادة منها في التدريس   

 البكــر وهــذا ممــا يــدفعنا إلــى حــث المختــصين بالعربيــة إلــى العمــل فــي هــذا الميــدان  . معينــة

 .والحيوي

 متنـا خاصـا بـه فـي حـال      صنفّوفي حالات أخرى قد يكون هناك ضـرورة للمـدرس أن ي ـ        

ففـي حـال لـم      . امتلك المهـارات اللازمـة وكانـت اللغـة نفـسها مخدومـة كالإنجليزيـة مـثلا                

المــدرس مـضطر لتـصنيف مـتن خــاص    ففر يناسـب أغـراض المـدرس    يكـن هنـاك مـتن متــو   
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ــالي      ــة طــرح الــسؤال الت ــذي    : يلبــي أهدافــه، وعليــه فــي هــذه الحال ــذي أريــده مــن متنــي ال مــا ال

  لخدمة أهدافي وأغراضي؟هسأجمعه؟ وكيف يمكن أن أصمم

ــون ســنعرض فــي الفقــر       ــواع المت ــسريعة لأن ــة اتبعــد هــذه اللمحــة ال لمجــالات ا التالي

والمظــاهر اللغويــة التــي يمكــن للمتــون أن تؤديــه وتفيــد فيــه، وســأعرض لــبعض      ر والعناصــ

 . الأمثلة التوضيحية إن كان هذا متاحا بالعربية

 : لغوية تفيد من المتون)عناصر (مظاهر
إذا كانــــت هــــذه ميــــزات المتــــون  : قــــد يطــــرح القــــارئ أو المــــدرس ســــؤالا مــــشروعا  

ا تطبيقيـا؟ أي مـا المظـاهر التـي يمكننـي      وإسهاماتها في الفصل الدراسي فكيـف أفيـد منه ـ       

 مخصـصة للإجابـة عـن هـذا الـسؤال ومـا يتفـرع            اتأن أفيد منها فـي تدريـسي؟ وهـذه الفقـر          

عنه، فستتحدث عن المظاهر والعناصـر والمهـارات اللغويـة التـي يمكـن أن يكـون للمتـون                   

 ــ  . دور فيهــا مــع بعــض الإجــراءات العمليــة فــي هــذا الــصدد        يس ونؤكــد علــى أن الغــرض ل

 ويطور حسب الإحاطة بقدر ما هو إلقاء الضوء على ما يمكن أن يطور فيه المدرس ويبدع           

 .قدرته والإمكانات المتاحة

 :تدريس الحروف
في مرحلة تدريس الحروف العربية قد يحتاج المدرس إلى توضيح الحروف أو التمثيـل              

 يـستخدمها المـدرس     لها في مفردات أو تراكيب لغوية، وهذه المفردات أو التراكيـب التـي            

قــد يــرى أن تكــون مــن الكلمــات الأكثــر شــيوعا كــي يفيــد منهــا المــتعلم، أو قــد يــرى ضــرب  

والشكل التـالي مـن     .  ومستخدميها أمثلة على جمل بسيطة طبيعية صادرة من أهل اللغة        

 :عشر الأولى الأكثر شيوعا في تلك المدونةكلمات الللالمدونة العربية 
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 مات العشر الأولى الأكثر شيوعا في المدونة العربيةكلال)١(شكل 

فقد يرى المدرس أن إطلاع المتعلم المبتدئ على كلمات شائعة يهيئه لمرحلة تعلـم      

طبعـا هـذا لا يقتـصر علـى الكلمـات الأكثـر شـيوعا               . المفردات التالية للمرحلة التي هـو فيهـا       

الكلمـات  با زودن ـود مـتن جيـد ي  مـع وج ـ الإفادة منه فـي هـذا المجـال      في متن عام؛ بل يمكن      

ــدان الطبــي           ــة مــثلا أو المي ــدان الأكــاديمي لمــتعلم اللغــة الأكاديمي ــر شــيوعا فــي المي الأكث

 . أي متعلم اللغة لأغراض خاصة،للطبيب

 :المفرداتتدريس 
م للمــتعلم، فواضــع المــنهج   قــدَّيتــصل بالموضــوع الــسابق موضــوع المفــردات التــي تُ     

مـــا المفـــردات التـــي ينبغـــي أن أقـــدمها  : دائم المتمثـــل فـــيالتعليمـــي يواجهـــه الإشـــكال الـــ

للمتعلم في المنهج؟ وتقدّم المتون مادة غنية للمفردات الشائعة سواء المفـردات العامـة            

أو المفردات المتخصـصة، ودائمـا مـا يعتمـد معـدو البـرامج للغـة الإنجليزيـة علـى المتـون فـي                        

، ٢٠٠١ Lyonsليـونز (للأغـراض المتخصـصة   اختيار المفردات الشائعة سواء للغـة العامـة أو   
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 الـــسابق لا يمكــن لبرنــامج لغــة عربيــة أن يتجاهـــل     ١ففــي شــكل   ). ٢٠٠١ Evansوإيفــانز 

لأن المــتعلم ســيقابلها فــي مراحــل تعلمــه المختلفــة أو علــى الأقــل     فيــه الكلمــات الــواردة  

 أن هنـاك  )٢٠٠١:٤٣ Carter(وقـد ذكـر كـارتر    . يغلب أن يواجهها في مراحل التعلم الأولـى 

) المنطوقـة والمكتوبـة  (صلة وثيقة قديمة بين معجميـة تـدريس اللغـة الإنجليزيـة والمتـون              

ــا يتعلــق بقــوائم المفــردات     ــد علــى      . خــصوصا م ــا التأكي ــيح لن ــون يت كمــا أن اســتخدام المت

الشيوع ومدى شيوع الكلمة وفي أي نوع تـشيع وكـذلك أي معـاني الكلمـة أكثـر شـيوعا            

 متعـددة ولا يمكـن معرفـة الأشـيع إلا      فقد يكون لها معـانٍ ؛)٢٠٠٢:٩٥ Hunstonهنستون(

 أول فـي فتـنص المعـاجم العربيـة      .  غنـي عـن القـول مقارنـة بغنـي مرادفـة ثـري              :بالمتن مثـل  

أنها ثري، وكذلك العكس؛ ولهذا قد يخلط المتعلم بين استخدام على شرح لكلمة غني   

فقـد ورد  . ا شـرح معنـى أحـدهما بـالآخر        غني وثري إذا قال لـه المعجـم إنهمـا مترادفـان أو إذ             

 ثــريّ ثــم ورد بعــد  ١وفــي غنــيّ رقــم  . فــي معنــى ثــريّ الغنــيّ : فــي المعجــم العربــي الأساســي 

حـديث النعمـة، مـن اسـتغل وقـت الحـرب للثـراء غنـيّ عـن               : غنيّ الحرب : "المعاني المفردة 

ي كلمتـي غنـيّ   ولو قمنا بخطوات البحث ف ـ". واضح ليس بحاجة إلى توضيح  : البيان أو القول  

قـد قـام الباحـث بـذلك فعـلا فـي المـتن العربـي ولكـن مـن الـصعب عـرض الأشـكال                          (وثريّ  

وأنـه لا يمكـن     ) غنـي عـن البيـان، وغنـي عـن القـول           (لوجـدنا شـيوع     ) لحاجتها إلى حيز كبير   

، وكـذلك نجـد اخـتلاف الكلمـات المـصاحبة           )ثري عـن القـول، وثـري عـن البيـان          (استخدام  

  إلـى  ولهذا ينبه المتعلمون  . الكلمات المحيطة بكل منهما قبلا وبعدا     لكل منهما واختلاف    

؛ فعلـــى رغـــم التـــشابه فـــي المعنـــى أنهمـــا يتـــشابهان فـــي المعنـــى ولـــيس فـــي الاســـتخدام

 Conrad(وقـــد ذكـــرت كــــونراد   . فالاســـتخدام فـــي كـــلٍ منهمــــا يختلـــف عـــن الآخــــر     

تـون فالميـدان بحاجـة    أنه على رغم ثراء تدريس المفـردات باسـتخدام الم         ) ٢٠١٠:٥٤٨٬٥٤٩

 . إلى معرفة تأثير أنشطة المتون على التعلم مثل اكتساب المفردات وغيرها
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 :تدريس الصرف
هنــاك مجــال واســع لتــدريس الــصرف باســتخدام المتــون اللغويــة، ســواء عــن طريــق   

 Arabic(فلـو بحثنـا مـثلا فـي المـتن العربـي       . للكلمـة الأمثلـة أو عـن طريـق الـصيغ الـشائعة      

Corpus (ي بعـض تـصريفات كلمـة قـال          ف)     لوجـدنا شـيوع كلمـة    ) قـال، يقـول، مقـال، قائـل

ويستغرق البحث فـي  .  أدناه ٢انظر الشكل رقم    ) أكثر من نصف مليون مرة     (٥٠٠١٢٨قال  

 . كلمة قال وقتا أطول من التصريفات الأخرى بسبب شيوعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Arabic Corpus( خلاصة البحث عن كلمة قال في المتن العربي)٢(شكل 

 مـرة فـي   ١٤٢٥٨٩أما كلمة يقول فقد وردت أقل بكثير من التصريف الماضي؛ إذ بلغت    

نظـرا للحيـز الـذي يأخـذه إظهـار الـشكل فسأقتـصر علـى إيـراد المعلومـات                    (المتن الـسابق    

وبلغـت كلمـة مقـال أقـل      ). والإحصائيات، ويمكـن مراسـلة الباحـث فيمـا يخـص الأشـكال            

فهــذه المعلومــات مفيــدة   . ١٨٥٥٥: ن الجميــع كلمــة قائــل   مــرة، وأقــل م ــ ٤٧٣٧١: بكثيــر
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كـان الـشيوع    إن   للمدرس ولواضع المنهج لكي يهتم بتصريفات الكلمة حسب شيوعها        

 .تأليففي التدريس أو اله في ان يستخدممامعيارا لديه

ولو انتقلنا مثلا إلى شيوع كلمة يقول بين أصناف المتون المتعددة لوجدنا المعلومـات              

 مـرة، ووردت    ١٤٢٥٨٩ وردت كلمة يقـول فـي جميـع الأصـناف الموجـودة فـي المـتن                  :التالية

 مــرة، وفــي مــا قبــل ٤٨٠ مــرة، وفــي القــصص ٩٦٦، وفــي الأدب الحــديث ٥٤٥١٥فــي الــصحف 

ربمـا  ( مـرة  ١٣٥٠ مرة، وعند النحويين   ١٧٢ مرة، وفي اللهجة المصرية      ٣٨٩٠العصر الحديث   

، وفـي  ١٢٩، وفـي علـوم القـرون الوسـطى         )ثلة وضرب الأم  يعكس هذا كثرة الشروح لديهم    

فهنـاك اخـتلاف وتنـوع فـي شـيوع        .  مـرة  ٤٨١ مـرة، وفـي ألـف ليلـة وليلـة            ٧٨القرآن الكريم   

التصريف الواحـد للكلمـة مـا بـين صـنف مـن أصـناف المـتن إلـى آخـر قـد يحتاجهـا المعلـم أو                      

 .  أو الباحث اللغويالمتعلم أو واضع المنهج

يعطــي ثــراء مــن ناحيــة شــيوع مفــردات معينــة مــع بعــض     كمــا أن البحــث فــي المــتن  

فيحتــاج . مثــل مفــردات عينــة تــأتي مــع قــال أو أخــرى مختلفــة مــع يقــول . تــصريفات الكلمــة

المعلم إلى أن يلفت نظر الدارس إلى اختلاف شيوع تصريفات الكلمـات وكـذلك اخـتلاف             

ات بـدل خلـق أمثلـة    ما يصاحب التصريفات، بالإضافة إلـى تـوفر مـادة طبيعيـة لهـذه التـصريف              

ومثــل قــال وتــصريفاتها  ). ٢٠٠٧ O'keeffeللمزيــد انظــر أوكيفــي (مــصنوعة فــي التــدريس  

درس، يدرس، دارس، مدرس، مدروس، مدرسة، فيمكن أن ننظر في مختلـف أنـواع المـتن                

، أو فــي أكثــر المعــاني شــيوعا مــا بــين التــصريفات       صحفمــثلا فــي الخيــال والأدب وفــي ال ــ   

 ).سيأتي شرح ذلك تاليا(يصاحب كل تصريف من مفردات أو اتجاهات المختلفة، أو في ما 

 ):المتواليات أو المتصاحبات(تدريس العبارات 
ــولزجي       ــا يـــسمى فريزيـ ــي مـ ــدا فـ ــر جـ ــون بـــشكل كبيـ ) Phraseology(تـــسهم المتـ

 هذه الكلمـة  ١٩٩٠وقد ترجم بعلبكي  (،العباراتدراسة أي ) ٢٠٠٢:١٠١ Hunstonهنستون(



 

 
٣٧٤

 لسانيات المتون وتطبيقاتها في تعليم اللغة الثانية
 العصيميبن فهد صالح . د 

ــى أســلوب  ــارات  فدر). إل ) Collocations(تــشمل المتــصاحبات  ) Phraseology(اســة العب

فـــبعض المفـــردات تـــشيع معهـــا مفـــردات  . وتفـــضيلات التـــوالي بـــين المفـــردات فـــي اللغـــة 

والمتــصاحبات تعنــي أنــه حــين تــرد أو تــستخدم كلمــة فهنــاك   . وتــصاحبها بــشكل كبيــر

مثــل ) Bennett٢٠١٠:٨(أن كلمــة أو كلمــات أخــرى ســترد معهــا  ) إحــصائيا(إمكانيــة عاليــة 

مفردة صفقة، فقد يكثر مصاحبة كلمـات معهـا مثـل الكلمـات الخاصـة بالمبـالغ وكلمـات                   

 . يوضح ذلك٣وفيما يلي الشكل ... عظيمة/كبيرة/خاسرة/رابحة/ قيمة: أخرى مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Arabic Corpus( مصاحبات كلمة صفقة في المتن العربي)٣(شكل 

ــستون    ــحت هنـ ــد وضّـ ــرداتاأن ) ٢٠٠٢:١٣٧ Hunston(وقـ ــي التركيبلمفـ ــضع تلا فـ خـ

خـضع أيـضا لمتواليـة مفـضلة كالمتـصاحبات وظهـور بعـض         ت بل   حسب؛للقواعد النحوية ف  

 ممــا يجعــل المفــردات تتركــب  ...الأفعــال مبنيــة للمجهــول فقــط والتعــدي بحــروف معينــة  

 .بشكل غير عشوائي
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) Lexical Bundles( مـــا يمكـــن تـــسميته بـــالحزم المعجميـــة      ذلـــكويـــدخل فـــي 

)Bennettانظر بايبر وآخرون ( دائم لثلاث كلمات أو أكثر وهي توالٍ) ٢٠١٠:٩Biber et al., 

ــردات   ). ١٩٩٩ ــة ورود المفـ ــد أن(فقـــد يـــشيع فـــي المحادثـ ــا... هـــل تريـ ، ففـــي ...)ولا أعـــرف مـ

 .٤المحادثات المصرية وردت المصاحبات لكلمة تريد كما في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كلمة تريد في المحادثات المصرية مصاحبات)٤(شكل 

 )Arabic Corpus( في المتن العربي

من المحتمـل أن، مـن المتوقـع أن، مـن الممكـن أن، مـن الأفـضل أن، مـن الجـائز                       : ومثل

وكـذلك فـي العربيـة اسـتخدام المـصدر المـؤول أو الأداة المـصدرية           ...(أن، من المفترض أن   

 :ت لكلمة المحتمل يوضح بعض المصاحبا٥والشكل رقم ). والفعل
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 )Arabic Corpus( مصاحبات كلمة المحتمل في المتن العربي)٥(شكل 

فـــي أن المـــسكوكات لا ) idioms(والحـــزم المعجميـــة تختلـــف عـــن المـــسكوكات  

ــر          ــة لهــا بخــلاف الحــزم، كمــا أن الحــزم غي يمكــن اشــتقاق معناهــا مــن أجزائهــا المكون

وقـد ذكـر مـوخرجي      ). Bennett٢٠١٠:٩(كات فكاملـة     أما المـسكو   ؛مكتملة المعنى أحيانا  

)Mukherjeeأن الطريقــة الواضــحة لرفــع كفايــة المــتعلم فــي المتــصاحبات هــي  ) ٢٠٠٩:٢١٢

. دمج المتصاحبات عالية التصاحب والشيوع في المواد التعليميـة لتـصبح جـزءا مـن المقـرر                

يـدون مـن أنـشطة    أن المتعلمـين قـد يف  ) Mukherjee٢٠٠٩:٢١٤مـوخرجي (كما اقتـرح أيـضا     

المتون في المتصاحبات وفي تعلـيم اللغـة المنطوقـة وقواعـدها، وهـي متجاهلـة فـي فـصول            

 .-تجاهلا أشد العربية في وهي–تدريس اللغة الإنجليزية 

إذن فالمتون تعد مادة غنية في بيـان العبـارات والمتواليـات والمـصاحبات وكـذلك فـي                  

الحــروف والــصرف والمفــردات  (تــي ذُكــرت هــذه المجــالات ال. ترتيــب هــل هــي بعــد أم قبــل 

ــارات ــه بالعربيــة لعــدم حاجتــه إلــى مــتن محــشّ        ) والعب ى ممــا يــسهل إلــى حــد مــا التمثيــل ل
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وموسوم بالخصائص اللغوية، سننتقل فيما يلي إلى ما ذكرته المراجع مما هو موجـود فـي                

مظـاهر  الإنجليزية لكن يصعب وجوده فـي العربيـة دون التحـشية والوسـم الجيـدين مـن ال           

ولهــذا لــن يــتمكن الباحــث مــن وضــع أمثلــة تطبيقيــة عليهــا أو أشــكال     . والعناصــر اللغويــة

 . توضيحية

 :تدريس النحو والنحو المعجمي
ــسها      ــد وتدريــــــــــ ــة لفهــــــــــــم القواعــــــــــ ــات مهمــــــــــ ــة تطبيقــــــــــ ــون اللغويــــــــــ للمتــــــــــ

). (١٩٩٨ .Biber et alوبـايبر وآخـرون   ;(١٩٩٦ McEnery and Wilsonماكنريوويلـسون (

بحث في قواعد بيانـات هائلـة سـواء للمنطـوق أو المكتـوب لتحديـد أنمـاط                  فالمفهرسات ت 

وقــــد نمثّــــل علــــى اســــتخدام    ). ١٩٩٠ Sinclairســــينكلير(وتراكيــــب نحويــــة معينــــة   

سـيكون البحـث بنـاء علـى        . المـصدر +علـى +يفعل، أو أصـر   +أن+على+كذا، أو أصر  +على+أصرّ

ــث الك      ــستعلِم الباحـ ــيدخل المـ ــادة، أي سـ ــى المـ ــيس علـ ــصيغة ولـ ــة الـ ــات التاليـ ــل : لمـ فعـ

فلــو أراد المــدرس مــثلا لفــت نظــر الطــلاب إلــى تركيــب أن  . مــصدر، وهكــذا+حرفجــر+ماضــي

المــصدرية والفعــل وحــرف الجــر والمجــيء بأمثلــة حيــة لــسهل عليــه فــي حــال وجــود مــتن   

 . لغوي معرب بشكل جيد في العربية

ورات في مجـال    وفي اللغة الإنجليزية يُتوقع للبحث المؤسس على المتون أن يقود تط          

 ٢٠٠١:٤٠فريمـان   (القواعد بسبب إتاحية بيانات أكبـر منطوقـة أو مكتوبـة لبنـاء النظريـات                

Diane Larsen-Freeman .( ن لأنها و المدرسلا يملكهاكما أن المتون قد تحمل إجابات

 Aijmerإيجميــر(قــد تجيــب عــن أســئلة المتعلمــين غيــر الموجــودة فــي كتــب القواعــد       

أن المتون والبحـوث المؤسـسة علـى المتـون قـد      ) ٢٠٠٩:٤ Aijmer(جمير ، و يرى إي)٢٠٠٩:٤

؛ بـل بـدأت فـي      تؤثر على تصميم المقررات والكتـب المدرسـية والمعـاجم وكتـب القواعـد             

 . التأثير فعلا في تصميم مقررات تعليم اللغة الإنجليزية
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) Lexicogrammar ( النحـو المعجمـي  كما أن هناك محورا نحويا آخر وهو مـا يـسمى         

 مفـردات تـأتي أكثـر بـصيغ معينـة كالماضـي أو الأمـر أو المـضارع، أو أن هنـاك                       وجودبمعنى  

ولـــو كـــان فـــي العربيـــة مـــتن . قوالـــب وصـــيغا معينـــة تخـــتص بمفـــردات معينـــة دون غيرهـــا

ففـي اللغـة الإنجليزيـة مـثلا        . موسوم ومحشى بالمعلومات النحوية والصرفية لسهل ذلـك       

وقــد يكــون مثــال قــال ). Bennett٢٠١٠:١٠(ا بأزمنــة معينــة هنــاك أفعــال معينــة يكثــر ورودهــ

 الفــروق يعطــي مثالنــا هــذا  فــييقــول الــسابق مثــالا مبــسطا علــى ذلــك؛ لكــن المــتن الجيــد     

أن هناك تزايـدا  ) ٢٠٠١:٤٧ Carter(وقد أكّد كارتر . بخاصية بحث واحدة وخيارات متعددة

رنـة المنطوقـة بالمكتوبـة ممـا يفيـد       في المتون المنطوقة للإنجليزيـة ممـا يتـيح الفرصـة لمقا           

أن ) ٢٠٠٢:١٠٤ Hunston(وقـد ذكـرت هنـستون    . المـتعلم فـي اكتـسابه النحـوي المعجمـي     

ــات النحويـــة          ــين المعلومـ ــل بـ ــع والتفاعـ ــى الجمـ ــد علـ ــة التأكيـ ــون اللغويـ ــزات المتـ ــن ميـ مـ

ــذلك        ــضارع وكـ ــضها بالمـ ــي أو بعـ ــصيغ الماضـ ــال بـ ــيوع بعـــض الأفعـ ــل شـ ــة مثـ والمعجميـ

 .الأفعال المتعدية بحروف جر معينةاختصاص بعض 

 :تدريس الأسلوب
معناه وجود أسـلوب معـين فـي       ) Register-السجل(الأسلوب أو الاستخدام اللغوي     

إلـى حـدٍ   فلنا أسلوب مع والدينا، ولنـا أسـلوب آخـر مختلـف            . التواصل في كل سياق بحسبه    

ــا، فنــستخدم لغــة مختلف ــ     مــا  ــا أســلوب مختلــف مــع طلابن ــا، ولن ة مــع المخاطــب  مــع زملائن

، أو كمــا يقــال لكــل   )Bennett٢٠١٠:١١(المختلــف وفــي أوقــات مختلفــة ولأســباب مختلفــة      

ــسمات والخــصائص اللازمــة        . مقــام مقــال  ــي توســم وتحــشى بمختلــف ال ــون الت ففــي المت

لأسـاليب يكـون هنـاك فرصـة للبحـث فيهـا بنـاء        المختلفـة والمتعـددة ل   نواع  الأللتفريق بين   

 .دةعلى كلمات استعلام محد
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ففي الإنجليزية مـثلا تُـستخدم الـضمائر أكثـر مـن الأسـماء فـي اللغـة المنطوقـة؛ بينمـا                      

، والأخبـــار، والكتابــــة  )خيــــال(تُـــستخدم الأســــماء أكثـــر بكثيــــر مـــن الــــضمائر فـــي الأدب     

، وكــذلك صــيغة الماضــي تُــستخدم  )١٩٩٩:٢٣٥,.Biber et alبــايبر وآخــرون (الأكاديميــة 

بـايبر وآخــرون  (اضـر يُــستخدم أكثـر فـي المنطـوق أو المحادثـة      أكثـر فـي الكتابـة؛ بينمـا الح    

Biber et al.,ريــبن(؛ بــل إن هنــاك مــن يــرى )١٩٩٩:٤٥٦Reppen وجــود فــروق بــين )٢٠١٠

فقـــد يقـــوم المـــدرس . شـــيوع الأســـماء والأفعـــال فـــي الأكاديميـــة المنطوقـــة أو المكتوبـــة

ون كتابــة مقالــة  باســتعراض الكلمــات الأكثــر شــيوعا فــي الــصحف للطــلاب الــذين يريــد        

صحفية، وقد يستعرض معهم ما يشيع أكاديميا لمن سيواصل دراسـته الأكاديميـة، وقـد               

وقــد ذكــر . يــستعرض مــا يــشيع فــي حقــل الــدعوة مــثلا لمــن يريــد أن يــصبح داعيــة وهكــذا  

أن البحــــوث التــــي تــــستخدم المتــــون ) ٢٠٠١:١٣٤٬١٣٥ Tony Dudley-Evans(إيفــــانز 

ــدة فــي تحليــل     ــوجي عــن طريــق فحــص     والمفهرســات مفي الأســلوب ودراســات الفريزول

المتصاحبات للمظاهر النحوية عالية التـصاحب، وأنهـا تـستخدم للبحـث فـي الفريزولـوجي                 

 .الخاص بأساليب معينة في مهن وميادين متخصصة

بعد هذا الاستعراض السريع للعناصر والمظاهر اللغوية التي يمكن الإفادة من المتون    

رات القادمة لتوضيح كيـف يمكـن للمهـارات اللغويـة الأربـع أن تفيـد          فيها سننتقل في الفق   

 .من المتون في التدريس

 :تدريس الاستماع
 فقـد تحـوي المتـونُ     . مكن أيضا تدريس مهـارة الاسـتماع باسـتخدام المتـون اللغويـة            ي

 .Biber et alه ؤبـايبر وزمـلا  ( مسجلا تسجيلا صوتيا بالإضافة إلى التفريغ اليـدوي  المنطوقَ

كتابيـا كمـا هـي    ) منـسوخا  (، وقـد يكـون مفرغـا تفريغـا    )٢٠١٢ Doyleودويلـي ، ١٩٩٩ ;١٩٩٨

أن المـواد   ) Mukherjee٢٠٠٩:٢٢٥(وقد ذكـر مـوخرجي      . الحال في أغلب المتون الموجودة    



 

 
٣٨٠

 لسانيات المتون وتطبيقاتها في تعليم اللغة الثانية
 العصيميبن فهد صالح . د 

التعليمية ستفيد من التوصيفات القائمة على المتون للغة المنطوقـة كـالتكرار والتوقفـات              

وبمـا أن  .  فهذه الظواهر لن تكون موجودة في اللغـة المكتوبـة  ،)filled pauses(المملوءة 

المـــدرس يـــشكل المعيـــار والمـــصدر الوحيـــد للمـــتعلم فـــي قاعـــة الـــدرس للمنطوقـــةفمن   

ــدريب المتعلمــين فــي دوراتهــم و      ــتم ت ــضرورة بمكــان أن ي ــى الإفــادة مــن   ســادرال اتهم عل

 .المتون المنطوقة بشكل أكبر

وفــي حــال التفريــغ اليــدوي فــلا بــد أن يكــون التفريــغ دقيقــا وممــثلا للمنطــوق بــشكل      

وتتوقــف الدقــة فــي . كبيــر، فتكتــب التــرددات وحتــى الــضحك والــسعال فــي بعــض المتــون  

تفريــغ الــسمات المنطوقــة علــى الغــرض مــن تــصنيف المــتن، فمــثلا قــد يــدرس شــخص نبــر  

يد هذه السمات، وقد يريد شخص ما دراسـة          وفي هذه الحالة لا بد من تقي       ،الكلام وتنغيمه 

وحــين تكــون المتــون .  وفــي هــذه الحالــة لا بــد مــن تــسجيل ذلــك ،مــدد التوقــف فــي الكــلام 

فهــي فرصــة للمــتعلم أن  ...) إم، أه، يعنــي، أقــصد(المنطوقــة مفرغــة وشــاملة كلمــات مثــل   

ح وتعـديل  بمرحلـة فلتـرة وترشـي    هـذا المنطـوق   يطلع على منطوق أبناء اللغـة دون أن يمـر    

 بالاستخدام اللغوي وكيف ينتجه في مرحلة لاحقة هي      اًوبهذا يكون المتعلم ملمّ   . وتعيير

 . مرحلة الكلام التي سنناقشها في الفقرة القادمة

 :   تدريس الكلام
الكلام هو الإنتاج المعتمد على مرحلة الاسـتماع الـسابقة، فـالمتون المنطوقـة سـواء           

 في تدريسها للمتعلمين في كيفية استخدام كلمات قد    مفرغة أو مسجلة صوتيا تساعد    

إم، أه، آهــا، يعنــي،  (يغفلهــا الفــصل الدراســي والمعــاجم والكتــب المقــررة مثــل الكلمــات     

 ). ٢٠٠١ Zorziانظر زورزي...) (أقصد

أن ) ٢٠٠١:٦١ Seidlhofer(وسـيدلهوفر  )١٩٩٥,.Leech et al(وقد ذكر ليتش وآخـرون  

ا وهـو التعـاون بـين التقنيـة الحاسـوبية وصـوتيات تـدريس           وي ـحيهناك بحثا متقدما ومهما و    
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ــون المنطوقــة وتحليل     ــة بمــساعدة الحاســب وتــصنيف المت ــه يمكــن حينئــذ   هــاالتهجئ ؛ لأن

وبهذا يستطيع المتعلم محاكـاة     . إعطاء توصيف تدريسي مبني على توصيف لغوي أفضل       

عـد مـن أوسـع المجـالات        ت فالإفـادة مـن التقنيـة فـي مجـال المتـون           . ما هو موجود في المتون    

 .التي تنموفي الوقت الراهن

 Aijmer(مقتبـسة مـن إيجميـر    ال) ٢٠٠٩ Mukherjee(وقد أظهرت دراسة مـوخرجي 

أن المتعلمين أكثر تقييدا وأقل طلاقـة فـي إنتـاجهم المنطـوق مـن المكتـوب فـي                   ) ٢٠٠٩:٨

 الأصـلي تعينـه     كمـا ظهـر أن تقنيـات التكـرار والتوقـف لـدى النـاطق              . بعض المظاهر اللغوية  

 المتعلم الذي لا يمارس هذه التقنيات لعدم اطلاعه على متن منطـوق             خلافعلى التفكير ب  

فتـدريس اللغـة حاليـا يقـوم        .  ولـذلك فتقنيـات الإنتـاج ضـرورية        ؛فيكون أقل طلاقة وتلقائية   

علـى الدقــة فــي اللغــة المكتوبـة وعــدم مراعــاة هــذه الدقـة حــين تــدريس المنطوقــة؛ ولهــذا    

المتعلم الـذي درس بهـذه الطريقـة قـد يكـون أفـضل مـن الناحيـة الكتابيـة منـه فـي               نجد أن   

وهــذا مــا يواجهــه (أو قــد يكــون إنتاجــه المنطــوق أقــرب منــه إلــى المكتــوب . نــواحي الكــلام

أن ) ٢٠٠٤:٥٤٥ Conrad (كونراد، ووجــدت)الباحــث بوصــفه مدرســا للغــة العربيــة لغــة ثانيــة 

ية ضـللت بعـض الاسـتخدامات اللغويـة حتـى           كتـب مدرس ـ  فـي   محاضرة مـن كتـاب تـدريب        

بدت المحاضرة كأنها قطعة نثرية أكثـر مـن كونهـا كلاميـة؛ ولهـذا فقـد بـدأت الدراسـات                     

وقــــــــد أكّــــــــد مــــــــوخرجي    . تــــــــستدرك هــــــــذه الأمــــــــور وتعطيهــــــــا اهتمامــــــــا كبيــــــــرا     

)Mukherjeeأن المنطوقة تختلف عـن المكتوبـة بـشكل كبيـر فـي المفـردات               ) ٢٠٠٩:٢٠٣

 ذلك إلى العيوب في المنطوقة بقدر ما هو اتبـاع نظـام معـين وخـاص                 مردّوالقواعد، وليس   

أن ) ٢٠٠٩:٢١٦٬٢١٨ Mukherjee(كمــا أثبتــت الدراســة التــي قــام بهــا   . بكــل مــن النظــامين 

 بينمـا ينـدر اسـتخدامها    ؛فـي المنطوقـة لأبنـاء اللغـة شـائع     ) you knowتعـرف  (اسـتخدام  

المتعلمين أقل طبيعية وطلاقة مـن بعـض         كما أظهرت الدراسة أن بعض       .لدى المتعلمين 
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لغـة المنطوقـة وخطابهـا؛ ولهـذا فمـن وجهـة نظـر تدريـسية مـن                  محاكاتهمالوذلك لعـدم    

لاســتخدام الطبيعــي لــبعض مظــاهر خطــاب المنطــوق فــي  باالــضروري رفــع وعــي المــتعلم 

ن االلت ـ) يعنـي (و  ) طبعـا (تـا مثال ذلك كلم  . الحديث التلقائي وكذلك جعل هذه المظاهر آلية      

 .تردان كثيرا جدا في الكلام المنطوق لأهل العربية

 :تدريس القراءة
أن المتون اللغوية مصدر مفيد فـي القـراءة وفـي تطـوير     ) ٢٠٠١:٢٨ Aston(ذكر أستون 

ــون فــي تطــوير           ــات حــول دور المت ــدى المتعلمــين، كمــا ذكــر أن الأدبي المهــارات القرائيــة ل

فـالمتون مـادة مـن المكتـوب كبيـرة          . تهادرن ـمـن   فـي الوقـت نفـسه       تعـاني   مهارات القراءة   

 Brodine(وقـد ذكـر بـروداين    . الحجـم يـستطيع الـدارس أن يـستخدمها ويتفاعـل معهـا      

ظـر إليهـا علـى أنهـا تفاعليـة       أن نظرية القراءة وتطبيقها فـي الـسنوات الأخيـرة نُ          ) ٢٠٠١:١٣٩

 ويقــوم ،هفــالمتعلم يستكــشف بنفــس). الــذي هــو المــتن(بــين الكاتــب والقــارئ عبــر الــنص 

يإستراتيجيات القـراءة إمـا بنفـسه أو بمـساعدة المـدرس مـستخدما فـي ذلـك المفهـرس                    

ولــو . ومستكــشفا المــصاحبات والمفــردات التابعــة أو اللاحقــة ممــا يثــري مخزونــه اللغــوي    

 لأمكــن تطبيــق المــدرس علــى أي ظــاهرة   محــشّاة وموســومة وجــدت متــون لغويــة عربية 

 عبر اختيار أنسب نص من بين النـصوص الموجـودة فـي            الدارس إليها نظر  لغوية يريد لفت    

ــون ــة تعــد مــادة أساســية لاســتخراج نــصوص القــراءة ســواء         . المت ــون اللغوي كمــا أن المت

 .يستخرجها المدرس أو واضع المنهج التعليمي أو الممتحن

 :تدريس الكتابة
بمــا أن أغلــب المتــون مكتوبــة فهــي مــصدر غنــي لتــدريس الكتابــة، فــيمكن أن تــدرس  

ن طريقها علامات الترقيم وقواعد الكتابة وغيرها مما يـدرس فـي الكتابـة، كمـا يمكـن          ع

أن تــدرس أســاليب التعبيــر عــن مفــردة مــن المفــردات أو قــضية مــن القــضايا، فالكتابــة هــي    
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علـى كيفيـة اسـتخدام الكثيـر مـن      عـن طريقهـا   لـع المـتعلم   الوجه الإنتـاجي للقـراءة، ويطّ     

ــابي والإنــــشائي  المفــــردات والمتــــصاحبات لكــــي يق  ــدها فــــي إنتاجــــه الكتــ فمــــثلا حــــين . لــ

 تنصب المفعول في مثل يدعو االله وفي مثـل يـدعوه إلـى              )يدعو(يستكشف المتن ويرى أن     

 سـتكون   هـا هـذه التراكيـب كل    ... وليمة وقد تأتي مـع حـرف جـر كــ يـدعو لـه أو يـدعو عليـه                   

وصا المــتن الــذي هــا فــي مــتن مــا خــص آرالكتابــة إن كــان قــد ســبق لــه أن  حاضــرة لديــه حــين 

كمــا يمكــن عــن طريــق المــتن أن يعــرف المــتعلم معــاني  .يراعــي المتــصاحبات والتراكيــب

أسـتون  ( فيها مع مراعـاة الـسياق حـين الكتابـة            والتنويعأكثر مما يمكّنه من استخدامها      

Aston ٢٠٠١:٣٥٬٣٦ .( 

ربع كلها؛ إذ إذن، يتبين بعد هذه الإطلالة أنه يمكن الإفادة من المتون في المهارات الأ          

المتون اللغوية مفيـدة فـي التـدريس لكـل مـن المـدرس والمـتعلم فـي التحليـل اللغـوي ممـا              

باللغـة، ويـضيف إلـى وعيـه اللغويـة، ويحـسن مـن              ) النظريـة (يقوي معرفة المـتعلم الـسابقة       

وبينـــت ، ٢٠٠١:٧ Astonمقتـــبس مـــن أســـتون   ١٩٩١a Johnsجـــونز (مهاراتـــه اللغويـــة  

Bennettعلـــى الباحـــث اللغـــوي ولا علـــى المعلـــم أو   المـــتنيقتـــصر اســـتخدامولا ) ٢٠١٠:٩٣ 

؛ بل يتعداهم إلى مجموعة مـن المـستخدمين الـذين هـم           )Bennett٢٠١٠:٩٤ينت  ب(المتعلم  

 .مدار الحديث في الفقرة التالية

 :من يستخدم المتن في تدريس اللغة وكيفية ذلك
 ؛لغـة لا يقتـصر علـى الـدارس       تذكر المصادر أن استخدام المتون اللغوية فـي تـدريس ال          

 هوفي هـذه الفقـرة سـنناقش مـن يمكن ـ         . إنما يتعداه إلى غيره ممن له علاقة بتدريس اللغة        

 .كيفية استخدامه لهاوأن يستخدم المتون 

انظـر مـثلا    (فقـد ذكـرت الكثيـر مـن المراجـع العلميـة             .  معلـم اللغـة    المستخدم الأول 

أنــه مفيــد للمــدرس فــي )   فــي هــذه الفقـرة ، والمراجــع التـي ســترد ٢٠٠١:٧٬١٦ Astonأسـتون  
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ــون تفيدالمــدرس فــي تدريــسه       ــات وأمثلــة،    لأالتحليــل اللغــوي، كمــا أن المت نهــا تمــده ببيان

ــصفها   ــواهر وتـــ ــه بعـــــض الظـــ ــة  ،وتفـــــسر لـــ ــه فرصـــ ــا  ال وتمنحـــ جونـــــسون (تحقـــــق منهـــ

Johanssonكمــــا أن المتــــون مــــادة ثريــــة لتزويــــد المــــدرس بأمثلــــة واقعيــــة  ). ٢٠٠٩:٣٦٬٣٧

؛ بل ذهب جـافيولي وأسـتون وكـذلك     )١٩٩٦:١٢٠ McEnery& Wilsonوويلسونماكنري(

أن المـتن  إلى ) ٦٢-Partington٢٠٠١:٤٦ ;٢٠٠٦:١٩٥ ٢٠٠١ Gavioli and Aston(بارتنجتون 

ختيــار ضــروري لاس، فيُنظــر إليــه علــى أنــه  مــصدر مهــم للمــدرس ليقــرر بنــاء عليــه مــاذا يــدرّ   

 Conrad and Kimberly (وكيمبرليدوذكـــرت كـــونرا. المـــدرس لمادتـــه التعليميـــة

 لسانيات المتون عن طريق الكتب المدرسية المؤسسة فيد من أن المعلم قد ي   )٢٠١٠:٥٤٧

على المتون وكذلك عن طريـق اسـتخدام البحـث المؤسـس علـى المتـون لتقريـر محتـوى                    

 أدوات مـساندة فـي التطبيقـات   لتكـون   ) أي لـسانيات  (علما لغويا   البرنامج وكذلك بوصفها    

 فالمتون ولـسانيات مـن الأركـان الرئيـسة للمعلـم إذا أُريـد للعمليـة التعليميـة أن                    .لمختلفةا

 .تكون محاكية للغة الواقعية التي تسُتعمل خارج الصف الدراسي

 فــي مفهــوم دور  يتطلــب تغيــراً للمتــون وللــسانياتها والإفــادة منهــا    هــذا الاســتخدام  

مثلــة للدارســين ويــزودهم بهــا أو يحكــم  المعلــم؛ إذ لــن يكــون هــو الوحيــد الــذي يــضرب الأ  

ويــرى . بــصحتها ووجودهــا فــي اللغــة مــن عدمــه؛ بــل ســيعتمد فــي ذلــك علــى المــتن اللغــوي   

.  لغويـاً أنه يمكن للمتون إزاحة سـلطة المـدرس بـصفته متحكمـاً    ) ٢٠٠١:٤١ Aston(أستون 

أن مدرس ومعلوم . فقطوميسِّراً ئاًأن المدرس سيكون مهيِّ)  ١٩٩١a Johns(وذكر جونز 

أسـاليب الإفـادة منـه؛ ولـذلك لا بـد       لا  اللغة التقليدي أو الحالي لا يحـسن التعامـل مـع المـتن و             

مــن تقــديم المتــون وتدريــسها فــي بــرامج إعــداد المعلمــين، وهــذا مــدار الحــديث فــي الفقــرة 

 . المستخدم الثاني للمتونحولالتالية 
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 ,.McEnery, et alآخرون ماكنري و( من يقوم بتدريب المعلمين المستخدم الثاني

أنـه يجـب أن   ) ١٩٩٩ Conrad(وكـذلك كـونراد   )٢٠٠٩:٩ Aijmer(يـرى إيجميـر   و). ٢٠٠٦:١٠٠

كمـا ذكـر    . يكون لاستخدام المتون وكيفية الإفادة منهـا دور مهـم فـي تـدريب المعلمـين               

مــــــــــواد في أنــــــــــه لــــــــــو كــــــــــان المــــــــــتن مــــــــــشمولاً    ) ٢٠٠٩ Granath(جرانــــــــــاذ 

بنــاء الجملةوالترجمــة لأصــبح مــن الطبيعــي   أي ) syntax -التركيــب(كالــسينتاكسأخرى

 أي أنــه يجــب أن ،قــاموسفــي البحــث فــي المــتن كمــا يبحــث المــتعلم فــي كتــاب قواعــد أو   

) ٢٠٠٩:٤٧٬٦٤ Granath (كمـا اقتـرح أيـضاً   . يُدرَّس المتن كما تدرس مواد اللغويات الأخرى

جليزيـة لغـة أجنبيـة؛ بـل بـالغ          تدريس المتن في السنة الأولى لطلاب الجامعة في برنامج الإن         

فــــي ذلــــك وذكــــر أن المــــتن قــــد يكــــون أفــــضل أداة يمكــــن أن نــــزود بهــــا معلمــــي اللغــــة   

انظـر  (المستقبليين؛ وهـذا يعـود إلـى دوره المهـم كمـا يـراه جرانـاذ وغيـره مـن المختـصين                       

ولذلك لا بد للقـائمين علـى بـرامج     .  اللغة في تعليم ) Johansson٢٠٠٩:٣٩٬٤٠ جونسون   مثلاً

ريب معلمي اللغة وتأهيلهم أن يضيفوا مادة لسانيات المتون وتطبيقاتها فـي بـرامجهم              تد

ــاذ  . الإفــادة منهــا فــي لكــي لا يحــس المعلــم بــصعوبة وجفــوة فــي تطبيقاتهــا و     ويــرى جران

)Granathفائـــدة المتـــون فـــي تحـــسين وصـــف اللغـــة إلا أن مـــن رغم الـــأنـــه علـــى ) ٢٠٠٩:٤٧

،ولعـل ذلـك يرجـع    نجليزيـة لغـة أجنبيـة لا يـزال نادراً    استخدامها في فصول تعليم اللغـة الإ      

ولا حاجة . إلى أن كيفية استخدام المتون ليست في الغالب ضمن برامج تدريب المعلمين   

أن يكون ) ٢٠٠٩:٩٥ Romer(ويقترح رومر  . للقولإنها في برامج تدريب معلمي العربية أندر

ــه إ      ــتم فيـ ــين يـ ــؤلاء المدرسـ ــوح لهـ ــدريبي مفتـ ــوم تـ ــاك يـ ــة   هنـ ــارات اللازمـ ــاؤهم المهـ عطـ

 . لاستخدام المتون اللغوية في فصول التعليم

 Reppenريــبن( المنــاهج والمقـررات والمــواد التعليميــة  وصمممــالمــستخدم الثالــث

 Partington وبـارتنجتون  ؛١٩٩٦:٣٠ Barlowبـارلو انظـر مثلاً (فقـد ذكـر البـاحثون    ). ٢٠١٠:١٤
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أســتون (منــاهج وتــصميم المــواد التعليميــة أنــه حــري بمــن يعمــل فــي إعــداد ال ) ٦٢-٢٠٠١:٤٦

Aston وكذلك من يعمل فـي إعـداد الكتـب الدراسـية والقواعـد وإعـداد أنـشطة        ) ٢٠٠١:١٦

وكذلك من يعمل في تطـوير وتنقـيح        ) Johnsson٢٠٠٩:٣٩٬٤٠جونسون  (الفصل الدراسي   

تـــــشنج (وإعـــــداد المـــــواد التعليميـــــة وكتـــــب القواعـــــد والمهمـــــات والأنـــــشطة الـــــصفية   

Chengوهنستون؛٢٠٠٩:١٧٤Hunston أو دورة لغويـة   لغويـاً ومن يصمم برنامجاً) ٢٠٠٢:٩٥ 

، حــري بهــم أن يفيــدوا مــن المــادة الثريــة التــي تقــدمها لهــم      )١٩٩٣ Flowerdewفلــوردو(

للغـة   الطبيعـي   المتون اللغوية للقيـام بمهـامهم علـى وجـه يقـرب مـن الاسـتخدام اللغـوي                   

فكل هذه الفرق العاملـة  . لتأليف والتطوير والتنقيح ل لهم عملية ا   وكذلك على وجه يسهّ   

ــرة حــين         ــأليف وعمليــات إخــراج المــنهج والمقــرر والأنــشطة تواجــه صــعوبات كثي فــي الت

 بعـض مهامهـا      ذلـك  قيامها بمهامها، ولو اعتمـدت اسـتخدام المتـون اللغويـة لربمـا جعـل              

 من الجهد والوقـت     يراً لأن المتون تجعل المادة اللغوية في متناول اليد وتختصر كث          ؛أسهل

ــبة، وهـــــذا مـــــا أظهرتـــــه نتـــــائج دراســـــة           ــي البحـــــث عـــــن النـــــصوص اللغويـــــة المناســـ فـــ

ــور  ــة   ) Meunier and Gouverneur٢٠٠٩:١٩٧(ميونيروجوفيرني ــة الطبيعي مــن أن الأمثل

لتغلـب علـى التحـديات    فـي ا وكيفية تحـشية المتـون قـد تـساعد مـصممي المـواد التعليميـة          

بالإضـافة إلـى أنـه قـد انتـشرت الكتـب التـي تـشرح               . أليف والتـصميم  التربوية الجديدة فـي الت ـ    

 بينها وبن الكتب التقليدية التي      القواعد الإنجليزية بناء على متون لغوية وقد وجدت فروقاً        

 Breen(وقد ذكرت برين ). Bennett٢٠١٠:١٢بينت (لا تعتمد في تأليفها على المتون اللغوية 

زت بقـــضية أن تعلـــم اللغـــة حفُِّـــ) lexical syllabus(ة أن المقـــررات المعجميـــ) ٢٠٠١:١٥٦

 Carter andانظـــر أيـــضاً( بـــالمتعلم ةقـــبنـــى حـــول مفـــردات لهـــا صـــلة وعلايمكـــن أن يُ

McCarthy ١٩٨٨; D. Willis واقتـراح هـذا النـوع مـن المقـررات فعّـل مـن إتاحيـة         ). ١٩٩٠

ون المتون المبنيـة علـى      كتومن المتوقع أن    . المتون المعجمية الضخمة في قواعد البيانات     
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 فــي تنظــيم محتــوى المقرراتفــي     حاســماًالتــي تعتمــد اللغــة الطبيعيــة عــاملاً    والحاســوب 

 .المستقبل

 McEnery, etمـاكنري وآخـرون   ( الاختبـارات اللغويـة   و مـصمم المـستخدم الرابـع  

al., وريـبن ٢٠٠٦:١٠٠ ،Reppen ( ذكـر جونـسون   فقـد ). ٢٠١٠:١٤Johnssonأن ) ٢٠٠٩:٣٩٬٤٠

ــو ــة    مهمــاًن اللغويــة تعــد مــصدراً  المت كمــا نقلــت كــونراد   .  فــي تــصميم الاختبــارات اللغوي

)Conrad مــن المقــالات أشــارت إلــى فائــدة اســتخدام المــتن للاختبــارات   أن كثيــراً) ١٩٩٩ 

ــاراً  . اللغويـــة ــا يمكـــن أن تكـــون المتـــون أيـــضا معيـ  يقـــاس بـــه أداء متعلمـــي اللغـــة فـــي  كمـ

و موجود في متن ابن اللغة، وهذه منطقـة ثريـة للبحـث       اختباراتهم وتقارن إجاباتهم بما ه    

أن ) ٢٠٠٥ Jamieson(كما ذكـر جاميـسون   . واكتشاف خصائص أداء المتعلم بابن اللغة

التطورات الحديثة في الاختبارات المبنية على الحاسوب تشمل إسهام لـسانيات المتـون             

 فـي الاختبـارات      تعقيـداً  طبيعيـة، وتـصميم مهمـات أكثـر       ال قـرب إلـى   في التزويد باختبارات أ   

ــاج الـــشفهي      ــرامج للمنطـــوق والمكتـــوب لتـــصحيح الإنتـ المـــؤداة بالحاســـوب، والتزويـــد ببـ

 هـل تـؤثر الأداة   :كمـا أثّـرت فـي طـرح أسـئلة مثـل           ). فـي الاختبـار ووضـع الـدرجات       (والكتابي

دوجـلاس   ( يتم ذلـك؟   وكيف؟  الاختبارية المبنية على الحاسوب في طبيعة وبناء ما يقاس        

 Hunston(كما وضّـحت هنـستون   ). ٢٠٠٨:١١٦ Douglas &Hegelheimerيلهيميروهيج

 أم لا وكـــذلك التـــصحيح أنـــه يمكـــن معرفـــة مـــدى كـــون اســـتخدام مـــا شـــائعاً ) ٢٠٠٢:٢٠٥

مقارنـة بوجودهـا    ) لمـتعلم مـثلا   (بمقارنة متن مثل مدى شيوع أو ندرة المصاحبات في نص           

أن ألديرسـون  ) ٢٠٠٦:١٠٠ ,.McEnery, et al(وقـد ذكـر مـاكنري وآخـرون     . بمـتن موجـود  

)Alderson ــ) ١٩٩٦  منهــا بنــاء الاختبــار  ،ح جوانــب للإفــادة مــن المتــون فــي الاختبــارات  وضّ

 كمــا اســتخدم أيــضا بمــساعدة بــرامج ،وقــد اســتخدم فــي الإنجليزيــة...وتــصنيفه واختيــاره

جونـــسوكا  كـــازبوكيوو قـــد صـــممو.  علـــى المـــتنان اعتمـــاداًحـــتعـــين علـــى ميكنـــة الامت



 

 
٣٨٨

 لسانيات المتون وتطبيقاتها في تعليم اللغة الثانية
 العصيميبن فهد صالح . د 

)Kaszubski and Wojnowska لبنـاء تـدريبات لتـدريس اللغـة الإنجليزيـة      برنامجـاً ) ٢٠٠٣ 

 ). TestBuilderباني الاختبار (

). ٢٠٠٢:٩٥ Hunstonهنــستون( العــاملون فــي معــاجم اللغــة المــستخدم الخــامس

في عـدة  ) Johnsson٢٠٠٩:٣٩٬٤٠جونسون (فيمكن للمعجمي أن يفيد من المتون اللغوية      

المفــردات التــي يوردهــا فــي المعجــم بنــاء علــى قــوائم الــشيوع فــي المتــون،      : هــامظــاهر من

، )Cheng٢٠٠٩:١٧٤تـشنج   (وكذلك الإفادة من نتائج دراسات الباحثين في المتون اللغويـة           

وفي ذكر الأمثلة الطبيعية لأهل اللغة، وفي سـياق اللغـة لأغـراض خاصـة كالأكاديميـة فـي          

قــل معــين ومــدى شــيوعها وســياقاتها ومــصاحباتها    الأنمــاط المعجميــة للمفــردات فــي ح  

كمــا أن الاعتمــاد علــى مــتن معــين يحــل بعــض الإشــكالات      ). Brodine٢٠٠١:١٧١بــروداين(

تــورد الكلمــة التــي يــشيع ورودهــا فــي ) ق و ل(حــول تــصريفات الكلمــة الواحــدة، مــثلا جــذر 

ارتباطهـا  شار إلـى   فـي الترتيـب الألفبـائي ثـم ي ـ    -كمـا رأينـا سـابقا   -المتن وهـي مـثلا الماضـي       

 .  يقول ومقال دون شرح معانيهما؛ بل توردان في مكانهما في الترتيب الألفبائيتيكلمب

ففي اللغة الإنجليزية يتزايد اهتمام كبـار الناشـرين        .  الناشرون المستخدم السادس 

في مجال تعليم اللغة الإنجليزية وينمو استخدامهم للمتون اللغوية سواء تلك التي لأبناء             

للغة أو التي للمتعلمين، وتعد مصدر دخل لموادهم التي ينتجونها؛ إذ يبنون عليها سلاسل         ا

مــــــــواد مرجعيــــــــة وتدريــــــــسية كالمعــــــــاجم وكتــــــــب القواعــــــــد وكتــــــــب المفــــــــردات  

ــور( ــرغم مــن تقــدم   ). Meunier and Gouverneur٢٠٠٩:١٩٧ميونيروجوفيرني وعلــى ال

 Meunier(فيـرى ميونيروجوفيرنيـور   الإنجليزيـة فـي هـذا الميـدان مقارنـة باللغـات الأخـرى        

and Gouverneurأنه مـن المـستغرب أن الإنجليزيـة للأغـراض العامـة لا تـزال       ) ١٩٧ :٢٠٠٩

بعيــدة عــن الإفــادة مــن هــذه المــصادر إفــادة تليــق بمــا يمكــن أن تقدمــه المتــون اللغويــة             



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٨٩

 ـهـ١٤٣٧ن رجب  والعدد الأربع

 ن عدداًأ) ٢٠١٠:٥٤٥ Conrad(كما ذكرت كونراد . ولسانيات المتون للناشرين والمنتجين

 من الدراسات في لسانيات المتون الإنجليزية قارنـت اللغـة المـستخدمة فـي المتـون                 كبيراً

سة للمـتعلم فـي الكتـب المدرسـية وأشـارت إلـى أنـه يمكـن للناشـرين العمـل           باللغة المدرَّ 

 . بشكل أفضل حين يراعون نتائج المتن بشكل أفضل حين إنتاجهم للكتب المدرسية

ومتعلم اللغة هو المستفيد النهائي من المتون اللغويـة         . متعلم ال المستخدم السابع 

عـن طريـق المـستخدمين      ) أي بطريق غير مباشـر    ( بوسيط   ودراساتها، ويكون مستخدماً  

السابقين الذين يفيدون من المتون في الفـصل الدراسـي وينقلونهـا لـه، أو قـد يفيـد المـتعلم            

فـالمتون  . نفسه مباشرة دون وسيط   من المتون اللغوية بشكل مباشر حين يبحث فيها ب        

على سبيل المثال ذكـر أسـتون   . هعلماللغوية تساعد المتعلم على مهام لغوية تعينه في ت      

)Aston أن المتــون مفيــدة للمــتعلم فــي التحليــل والتوصــيف اللغــوي؛ بــل ذهــب   ) ٢٠٠١:٧٬١٦

ــن المــتعلم مــن أن يب   ) Johansson٢٠٠٩:٣٧(جوهانــسون  نــي إلــى أن أنــشطة المتــون تمكّ

فـي  ) الاسـتقراء (فرضية لغوية ما عـن طريـق الاسـتنتاج، وأن يختبرهـا بالطريقـة العكـسية                 

أن المتــون تمــنح  ) ٢٠٠٩:٧٧ Ebeling (إبيلينــق فقــد ذكــر  وبطريقــة أكثــر تفــصيلاً  . المــتن

إدراج المـتن فـي     ف ـالمتعلم فرصة ليصير مكتشفا للغة بنفسه، وأنه من وجهة نظـر تربويـة              

ــيم اللغــة مف   ــة أصــلية مــن ســطور        تعلــم وتعل ــد للطــلاب؛ إذ تعــريض الطالــب للغــة طبيعي ي

المفهرس ومن تـدريبات معتمـدة علـى المـتن تـسمح بمـنهج يرتكـز علـى الطالـب وتعطـي                      

 Ebelingإبيلينــق(الطالــب فرصــة لتقيــيم البيانــات وعمــل خلاصــاته واســتنتاجاته الخاصــة  

ة ثريــة لتزويــد المــتعلم  فــالمتون اللغويــة إن اســتُخدمت فــي التــدريس فهــي مــاد    ). ٢٠٠٩:٨١

وقـد أظهـرت   ). ١٩٩٦:١٢٠ McEnery& Wilsonمـاكنري وولـسون   (بأمثلـة واقعيـة فعليـة    

أن الأمثلــة ) ١٩٧ :Meunier and Gouverneur٢٠٠٩(نتــائج دراســة ميونيروجوفيرنيــور 

الطبيعية وكيفية تحشية المتون قد تساعد المـتعلم فـي التغلـب علـى التحـديات التربويـة                  
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أنـه ينبغـي   ) ٢٠٠١ Gavioli and Aston(ويـرى جـافيولي وأسـتون    .  تعلمـه اللغـة  الجديدة في

أنـه  )  ١٩٩١ Johns(تقـديم المتـون للمـتعلم ليـتعلم منهـا مباشـرة بنفـسه؛ بـل اقتـرح جـونز           

 .يجب مواجهة المتعلم مباشرة بقدر المستطاع بالمتون

 بــه خــرج ومــن فكــرة جــونز هــذه التــي يــرى وجــوب تقــديم المــتن ومواجهــة المــتعلم    

وهـي فكـرة مـن أكثـر الأفكـار      ) The learner as researcher: الطالـب الباحـث  (مـصطلح  

في مصادر متعددة ) ١٩٩١ Johns(رها جونز أهمية في استخدام المتن في تدريس اللغة طوّ

). ١٩٩٦ Barlowوبـارلو ؛ ,١٩٩٠ Knowlesنـولز (، وتبعـه فـي ذلـك آخـرون      وبحوثـه من إنتاجه

وهـو مـا   ) data-driven learning:DDL(تعلم الموجـه بالـشواهد   ومنها خرجـت فكـرة ال ـ  

 .سنفرد له الحديث في الفترة التالية لأهميته لدى الباحثين

 ):Data-Driven Learning:DDL(التعلم الموجه بالشواهد 
مختـرع مـصطلح الـتعلم    ) ١٩٩٧ ,١٩٩٤ ,١٩٩١ Johns(ة متعـدد يعـد جـونز فـي كتاباتـه ال    

ــه بالـــشواهد  ــا عـــن طريـــق     ويقـــص. الموجـ ــة إمـ ــات لتحليـــل اللغـ ــتخدام المفهرسـ ــه اسـ د بـ

وذلــــك باســــتخراج الفرضــــية والتعميمــــات والحقــــائق اللغويــــة مــــن البيانــــات (الاســــتنباط 

ــشواهد الموجــودة فــي المــتن    ــار   )وال باختبــار الفرضــية والتعميمــات   (، أو عــن طريــق الاختب

أي ) ٢٠٠١:١٩ Astonأســـتون ) ( علـــى المعلومـــات والـــشواهدوالحقـــائق المعروفـــة مـــسبقاً

" مــتعلم اللغــة باحثــاً"وبهــذا النــوع مــن الــتعلم يــصير . الطريــق العكــسي للطريقــة الــسابقة

)the learner as researcher(لأنه يتعامل مع المتن على أساس أنـه باحـث لغـوي    ؛ )  جـونز

Johns الفـرق بـين وصـفي جميـل     كـأن يستكـشف مـثلاً   .  مـتعلم متلـقٍ  مجـرد وليس ) ١٩٩١ 

 علـى المـتعلم مـسافراً   ) (Bernardini٢٠٠١:٢٢وأطلـق برنـارديني  . طويل ومرتفعووسيم، أو   

الــــتعلم ( وســــمى هـــذا النــــوع مـــن الــــتعلم   ،)The learner as traveler (أو متجـــولاً 

 McEnery, etماكنري وآخرون انظر أيضاً) (Discovery Learning:DL: الاستكشافي
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al., برنــارديني(،ويــرى  أن الــتعلم يتحــول إلــى رحلــة  )٢٠٠٦:٩٩Bernardiniيبحــر ) ٢٠٠١:٢٢٣

ــ. المــتعلم مــن خلالهــا إلــى اللغــة والثقافــة    ــتعلم   مي استكــشافياًوسُ  لأن هــذا النــوع مــن ال

 علـى استكـشاف الـسلوك اللغـوي للغـة الهـدف، أو           - المتقـدم  خصوصاً–يشجع المتعلم   

 Hunstonهنــستون(اختبــار قواعــد الاســتخدام، أو حتــى تعريفــات المعــاجم للمفــردات   

 في إدخـال تقنيـة    متمثلاًفاستخدام المتون مع المتعلمين ليس الهدف منه ترفاً       ). ٢٠٠٢:١٧٢

ــاًالهـــدف منـــهجديـــدة لهـــم؛ بـــل  ــاً إكـــسابهم منهجـ ، )Gavioli٢٠٠١:١٢٩جـــافيولي ( تحليليـ

مــن المــتعلم ومهـــارات   ) Bernardini٢٠٠١:٢٢٣برنــارديني (ويتطلــب ذلــك مهمــات خاصــة     

 .نبعد إذا قلنا طريقة منهجية للتفكير جديدة؛ بل لا  جديدةجديدة وأدواراً

وطريقة التعلم الموجه بالشواهد هي الطريقـة الثانيـة مـن طـرق اسـتخدام المـتن فـي                   

التدريس وفي قاعة الـدرس، إذ هنـاك مـن اسـتخدم المتـون فـي التـدريس وتـصميم المـواد                       

فـي الفقـرة   جميـع المـستخدمين الـستة     ( وفي هذه الحالة فالمدرس أو اللغـوي         ،والمفردات

 أنـه لا ضـرورة      رىالطريقة الأخرى ت ـ  .  بين المتون والمتعلم    أو وسيطاً  يكون غربالاً ) السابقة

أن المـتعلم يمكنـه التفاعـل مباشـرة مـع      ) ١٩٩٤ ,١٩٩١ Johns(لهذا التوسـط؛ إذ يـرى جـونز    

المــتن دون وســيط عــن طريــق الــتعلم الموجــه بالــشواهد، وبهــذا يكــون قــد نقــل منهجيــة   

مباشـرة دون  ) Gavioli٢٠٠١:١٠٨جـافيولي (لمختبـر اللغـوي إلـى الفـصل الدراسـي      المتن من ا 

ينتقــل الــتعلم مــن إدارة المــدرس كمــا هــي فــي الحالــة الأولــى إلــى أن يكــون  بهــذا وســيط، و

فيه أنه يساعد ) ٢٠٠٦:٩٩ ,.McEnery, et al(بقيادة المتعلم وهو ما يرىماكنري وآخرون 

ــى أن يكــون ال    ــى الاســتقلالية وعل ــاً عل ــرى جــونز  ). ١٩٩٧:١٠ Leechليــتش (مــتعلم باحث وي

)Johns لطـلاب والمدرسـين   إيجـابيعلى ا ريثذو تأأن الـتعلم الموجـه بالـشواهد مفيـد و    ) ١٩٩١

ــتعلم عــن طريــق الملاحظــة           ــئ بينمــا المــتعلم ي ــى مهي حــول العــالم، فالمــدرس يتحــول إل

 .وتفسير أنماط الاستخدام
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علــى تطبيقــات الـتعلم الموجــه بالــشواهد،  البــاحثين بعــض الأمثلـة  عــدد مـن  وقـد ذكــر  

ه المـتعلم إلـى مـا يخطـئ     وهـو أن يوجَّ ـ ) ٢٠٠٤:١٤٠ Nesselhauf(منهـا مـا ذكـره نيـسلهوف     

فيه ليراه في المتن بالطريقة الصحيحة ليكتشف مـا يخطـئ فيـه بنفـسه فيدرسـه تطبيقيـا                   

 اسـتخدام  أنـه يمكـن  ) ٢٠٠٤:١٤٠ Nesselhauf(كمـا ذكـر أيـضا    . بدل أن يقـال لـه هـذا خطـأ    

 أي يكـون    ، دليـل علـى الوجـود      و على العدم مثل ما ه     أنشطة التعلم الموجه بالشواهد دليلاً    

 مثلــه مثــل الــدليل الإيجــابي، بالإضــافة إلــى أنــه يمكــن أن تــستخدم تلــك      ســلبياًالمــتن دلــيلاً

توعيــة المـــتعلم عــن طريـــق مناقــشة الـــدليل العــدمي والـــدليل     : الأنــشطة علــى مـــرحلتين  

ولا شـك أن هـذه   ). ٢٠٠٤:١٤٠ Nesselhauf( التأسيس للاستخدام الـصحيح  والوجودي، ثم

ل المـــتعلم بينهـــا تـــزوده بقـــدر كبيـــر مـــن الملاحظـــات والاكتـــشافات        الأنـــشطة وتجـــوّ 

)Nesselhauf (كمـا ذكـر جـونز    . التي سيصادفها فـي رحلتـه  ) ٢٠٠٤:١٤٠Johns ثـلاث  ) ١٩٩١

 أو سلـدليل المفهـرِ   (الملاحظـة   : لأولىالمرحلة ا : مراحل لطريقة التعلم الموجه بالشواهد    

 ، )الكشاف السياقي

 ، )للخصائص المميزة( التصنيف :ثم الثانية

 ).أو القاعدة(التعميم :  الأخيرةثم الثالثة

ويمكــن لنــا للتوضــيح أن نــضرب لــذلك بمثــال مــن اللغــة العربيــة بــأن يُعطــى المتعلمــون 

ــذي يــسرد الكلمــة   مــع مفهرِ) غــضب(كلمــة  ــس ،ســها ال ألون مــا الكلمــات التــي عــن     ثــم يُ

يسارها؟ وما الكلمات التي عن يمينها؟ هذه كلها تشجع على الملاحظـة والاستكـشاف              

غــضب مــن كمــا فــي :  متواليــةفــي الــدروس التــي يأخــذونها والمفــردات التــي يدرســونها مــثلاً

 )٦ (الشكل التالي رقم
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  في المتن العربي)غضب من( متوالية )٦(شكل 

. مـن أو علــى +لاـ  ب ـ أو منفيــاًالفعـل مثبتـاً  + وجـود تركيـب أن المــصدرية  حـظ مــثلاً كمـا يلا 

 لهـم   فيمكن أن يكون الدارسون قد درسوا هذه الأشـياء سـابقا أو يكـون المـتن معروضـاً                 

الاســــتنتاج : وهنــــا يمارســــون عمليتــــي الــــتعلم العكــــسيتين(ليستخلــــصوا منــــه القاعــــدة 

أدلـة  المعلـم  جلـب  يم اللغة ابتداء، وقد    علِّاهد قد تُ  إذن فالتعلم الموجه بالشو   ). والاستقراء

طلب منهم بناء فرضيات والخروج بخلاصات واسـتنتاجات خاصـة          يسألهم و يللمتعلمين و 

كمـا تـساعدنا المتـون فـي ملاحظـة      ). ٢٠٠٢:١٨٤ Hunstonانظـر لنقـاش مـشابه هنـستون    (

الــــــشيوع، وملاحظــــــة انتظــــــام شــــــيء شــــــائع، وملاحظــــــة انتظــــــام اســــــتخدام مــــــا         

ويمكـــن توجيـــه المـــتعلم ليستكـــشف المـــتن بطريقـــة ). ٢٠٠٢:١٣٦ Hunstonنـــستونه(

 أو أي أي دون فــــرض أي إطــــار لــــه للــــتعلم) Bernardini٢٠٠٤:٢٢برنــــارديني(استكــــشافية 

ولا شــك أن المــتعلم المتفاعــل بهــذه الطريقــة ســيتغير دوره مــن وعــاء     . قاعــدة مــسبقة 
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اج إلــى مهــارات خاصــة وتــدريب علــى      وســيحت، إلــى متفاعــل فــي العمليــة التعليميــة    متلــقٍ

 .الاستخدام والتحليل

أن الطريقــة قــد تــصدم الدارســين فــي     ) ٢٠٠٤:٢٣ Bernardiniبرنــارديني(وقــد ذكــر  

نا للحديث عن المستويات التـي      أخذوهذا ي .  للمستويات العليا  البداية لكنها مفيدة خصوصاً   

 .الحديث في الفقرة التاليةيمكن أن تفيد من المتون اللغوية في تعلم اللغة، وهو مدار 

 :متى يمكن للمتعلم الإفادة من المتون اللغوية
 لكون المتون اللغوية تحتاج إلى مهارات معينة لاستخدامها وكذلك تحتـاج إلـى       نظراً

هــل تخــتص الإفــادة مــن المتــون اللغويــة بمرحلــة   : أجهــزة حواســيب فقــد يتــساءل المــرء 

 ؟معينة؟ كالمستويات المتقدمة مثلاً

ابة عن هذا السؤال لدى المتحمسين لاستخدام المتون اللغوية في التـدريس قـد              الإج

تبــدو مفاجئــة لــدى الــذين لــم يطلعــوا علــى كيفيــة اســتخدام المتــون فــي التــدريس أو هــم      

أنــه يمكــن اســتخدام المــتن اللغــوي  ) ٢٠١٠:٩٤ Bennett(حــديثو عهــد بــذلك؛ فيــرى بينــت  

 ؛ لكنه يرى في الوقت نفسه أنه يستهلك وقتـاً    متقدمالمبتدئ إلى   اللجميع المستويات من    

إلـى  ) ٢٠٠١ Carter(كما يشير كارتر .  وسريعاً في البداية ثم يصبح مع التعود سهلاًوجهداً

ولا بــد مــن  . المتقدمــةوأن تعلــم المفــردات عــن طريــق المتــون متــاح للمــستويات المبتدئــة     

ــى أن جميــع المهــارات والعناصــر والمظــاهر اللغوي ــ     ــدرس لجميــع   الإشــارة إل ة يمكــن أن ت

. المستويات مع مراعاة مستوى الصعوبة والمهارات المطلوبة في كل مستوى على حـدة            

للحاجـة إلـى   وذلـك  أنالمتونقد لا تناسب جميـع المتعلمـين   ) ٢٠٠٩:٤ Aijmer(ويرى إيجمير 

 .التدريب والمهارة

رر؛ بـل هـو رديـف    لى أن التعليم بالمتن لا يـستغني عـن الكتـاب المق ـ     عولا بد من التنبيه     

 للمقــرر ووســيلة تعليميــة  مــساعداً، وقــد يكــون عــاملاً)٢٠١٠:٩٤ Bennettبينــت ( لــه ومــوازٍ
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 أو أن ،كمــا يمكــن أن يُــستخدم فــي الفــصل الدراســي وضــمن الجــدول الدراســي   . مــساندة

ويمكــن لنــا أن نــذكر   . يــستخدمه المــتعلم فــي المكتبــة وخــارج الوقــت الرســمي للــتعلم       

 Grangerرقرانق(وتكون كالتالي . تخدام المتون في أي نشاط لغويمراحل تطبيقية لاس

٢٠١٢(: 

 . للدرساختيار ظاهرة أو مفردة موضوعاً •

 .تحديد متن لاستخدامه وإجراء التطبيق عليه •

 .البحث عن الظاهرة أو الكلمة في المفهرس •

 . ومبدئياًتحليلها سطحياً •

 .تفسير التحليل لبناء فرضية ومحاولة تعميمها •

 سر الفرضية على كمية أكبر مـن المعلومـات بالاعتمـاد علـى سـطور المفهـرِ                اختبا •

 .)المكشاف(

 . بنفسه أو بمساعدة المدرسأن يقوم بمهمة مشابهة مستقلاًب المتعلم تكليف •

 مــن مــساعدة المــدرس فــي محتــوى     ويمكــن اســتخدام المتــون فــي التــدريس بــدءاً     

ترك المتعلم يتفاعل بنفسه مع المتن      بوانتهاءً بترتيب عرض المعلومات،     ، مروراً برنامجال

أن مـن المهـم اقتـصار الطـلاب علـى      ) ٢٠١٠ Bennett(ويـرى بينـت   ). ٢٠١٠:١٧ Reppenريـبن (

 للأسطر الأولى حتى لا يضيعوا بين أسطر شواهد المفهرس التي قد تـصل إلـى                النظر مبدئياً 

 Conrad (وقــد ذكــرت كــونراد  . الآلاف ثــم يحبطــوا ويتوقفــوا عــن الإفــادة مــن المتــون      

  هـو  أن غالب أنشطة التدريس وتطبيقاته اليوم وغالب ما يستخدمه المدرسون         ) ٢٠١٠:٥٤٢

 الكونكــوردنس( المفهــرسِ أو المكــشاف الــسياقي وشــيوعاً البرنــامج الأكثــر اســتخداماً

concordance(، وكذلك تقوم على قوائم الشيوع . 

@       @      @ 
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 :خاتمة وتوصيات
 التــي استعرضــنا فيهــا اســتخدام المتــون اللغويــة فــي فــصول    نخــتم هــذا البحــث وهنــا 

تعليم اللغة الثانية من جوانب متعددة ذكرنا فيهـا الفوائـد التـي يمكـن أن تجنيهـا العمليـة                

 بعــد ذلــك تعرفنــا علــى حــدود إمكانيــات    ،التعليميــة مــن إدخــال المتــون فــي قاعــة الــدرس   

 ثـم  ، المتون اللغوية أن تجيب عنهـا المتون اللغوية وعلى بعض التساؤلات التي لا تستطيع     

تحدثنا عن أنواع المتون التي يمكن أن يفيـد منهـا الفـصل الدراسـي لتعلـيم اللغـة ورأينـا أن         

 تلا ذلك حديث عـن      ، لا تفيد بشكل مباشر دون إدخال بعض التعديلات عليها         هناك متوناً 

 للإفــادة منهــا ورأينــا العناصــر اللغويــة والمهــارات اللغويــة الأربــع التــي قــد تــستخدم المتــون  

مع بعض التعديلات البسيطة على المتون الموجودة أو مع تصنيف مـتن  -كيف أن المتون  

 جميــع فــي للعناصــر والمهــارات اللغويــة و   مهمــاً قــد تكــون رافــداً  -خــاص للغــرض المــراد  

بـــــــل ذكـــــــر دانيلـــــــسون . المـــــــستويات اللغويـــــــة ســـــــواء المبتـــــــدئ منهـــــــا أو المتقـــــــدم

)Danielssonأن ازدياد عدد اللغويين والمدرسين الذين يـدخلون مجـال المتـون            ) ٢٠٠٤:٢٢٦

 . جديدة للعمل التي يمكن أن يقوم بها المتنيخلق فرصاً

وبنـاء علــى هــذا الحـديث فــإن البحــث يوصـي بــإقرار تــدريس مـادة لــسانيات المتــون فــي     

لـبلاد  المراحل الجامعية خاصة ما يتعلق بالتخصصات اللغويـة حتـى يفيـد منهـا اللغـوي فـي ا                

 مـن   كما يوصي بتدريس المتون اللغوية مـادةً      .  أو مدرساً  العربية في مستقبله المهني باحثاً    

مواد برامج تدريب معلمي اللغة العربية لغة ثانية حتى يتعـرف المـدرس علـى مـا يمكـن أن                     

ي ربما يكون لديـه     ذ وحتى يزول حاجز الرهبة ال     ،تقدمه له المتون اللغوية في مهنته ولطلابه      

. جراء نقص المهارة التقنية أو من عدم وجـود مراجـع عربيـة متـوفرة تفيـده فـي ذلـك            من  

كما يرى البحث إدخال المتـون اللغويـة إمـا بـشكل مباشـر فـي قاعـة الـدرس ليـستخدمها                      

 .المتعلم بنفسه أو بشكل غير مباشر عن طريق المستخدمين الذين أشار إليهم البحث



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩٧

 ـهـ١٤٣٧ن رجب  والعدد الأربع

 الحيـة بمـا يتناسـب مـع مكانـة اللغـة العربيـة             وحتى نواكب التطور التقنـي فـي اللغـات        

بين اللغات فلابد من تـضافر الجهـود مـا بـين التقنيـين واللغـويين لتأسـيس شـراكة منتجـة                      

 للعـاملين   لصالح تطوير برامج حاسوبية تخدم اللغة العربيـة وتجعـل التعامـل معهـا متاحـاً               

 .  في المجال اللغوي دارسين ومدرسين وباحثين

 

     @      @@   
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Abstract: 

This study investigatesthe use of language corpora in second language 

teaching. It discusses the advantages of applying language corpora inthe 

classroom and presents some illustrative examples of their use in learning and 

teaching language skills. It also provides practical guidance for both language 

learners and teachers inside and outside the classroom. The study concludes that 

teachingasecond language (Arabic) using language corpora has many linguistic 

and educational benefits for language learners, teachers and researchers. 

Accordingly,the study recommends the use of language corpora in Arabic 

language teaching to native speakers and non-Arabic speakers in the classroom, 

particularly with the progress of communication and the strong relationship 

between language and technology in the current era. 

Key words: Corpus linguistics, second language teaching, learners' corpora, 

teaching language skills, teaching vocabulary, teaching morphology, teaching 

grammar. 




